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  اضيعفهرست المو

  

 الإسلام الحداثي أكثر لياقة": راند") ١

  : !"الليبرالي الإسلام" المشروع الأميركي لصياغة )٢

  : "الإسلام الليبرالي"حول نظرية ) ٣

  التشخيص الأميركي للحالة الإسلامية) ٤

   تصنيف مقترح للتيارات الإسلامية)٥

 عن القراءة الامريكية للحالة الاسلامية) ٦ 

  العمليالاستراتيجي إلى التطبيق   من التخطيط"ليبراليالإسلام ال") ٧

  الاسلام والديموقراطية) ٨

 " مودرن"أمريكا تبحث عن شريك إسلامي ) ٩
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  االله الرحمن الرحيمبسم 

  

 :مقدمة العدد
الإمبراطوري بعد ما تم تناول الإستراتيجية الأمريكية على مستوى العالم و التطرق الى مشروعها 

للسيطرة على العالم بعد سقوط الإتحاد السوفييتي، وبعد ما تم تناول الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة 

ير،وبعد ما تم التطرق الى الأهداف الإستراتيجية لإحتلال العراق متمثلةَ بمشروع الشرق الأوسط الكب

خطة الهجوم وضد كل الأعداء وثمن : وذكر قصة وخلفيات هذا الإحتلال من خلال الكتب الثلاثة

الولاء ،وبعد ما تم التأكيد على موضوعي التغلغل الصهيوني في العراق وتغيير مناهج التعليم في دول 

تمت قراءة الدراسة المهمة والخطيرة التي أعدها الباحث اليهودي في معهد راند المنطقة ، وبعد ما 

تصدي للإرهاب ، يأتي دورقراءة  التقرير الإستراتيجي الأمريكي لوران مورافيتش حول إستراتيجية ال

ة المهم الذي أعدته الباحثة شيريل بينارد زوجة زلماي خليل زاد الشخصية الأمريكية المهمة والأفغاني

ومما .الأصل والتي تم تعينها كسفير للولايات المتحدة في بغداد خلفاَ لنغروبنتي العائد الى بلده كوزير

إذ نرى آثاره في محاولات إلغاء السنة النبوية الشريفة ! التقرير هو سرعة التطبيقيؤكد أهمية هذا 

ي إحدى مقالات الكاتب كمصدر للتشريع بدعوى أن فيها مما يحرض على الإرهاب ، كما ورد ذكره ف

  .الإستراتيجي المصري السيد ياسين
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 *الإسلام الحداثي أكثر لياقة": راند"

 ٢٠٠٤ مايس١٨   **شيرين حامد فهمي : ترجمة وتحرير

Partners: Civil Democratic Islam and , Resources,هذه المقالة 

Strategies يتها للفروقات والتباينات بين الفئات البحثية التي عكست رؤ" راند" أنتجتها مؤسسة

، والتي رأت في الإسلاميين الحداثيين حلا والجماعات الإسلامية المختلفة في العالمين العربي والإسلامي

 . الإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية/لعلاج الأزمة الراهنة بين العالم العربي

ير ربحية، ترتكز جهودها على إيجاد حلول فعالة  مؤسسة غ- عاما٥٠التي تأسست منذ -وتعتبر راند 

ليست معنية هنا بتقييم تلك " نت.إسلام أون لاين"و. للتحديات التي تواجه القطاعات العامة والخاصة في العالم

 ... الرؤى، إنما هي معنية بنقلها للقارئ العربي بدون تدخل؛ فلنقرأ معا ملخص المقالة

م الراهن بصدد أزمة واضحة، تتلخص في كونه محاصرا بآراء مختلفة لا يوجد أدنى شك في أن الإسلا

هذا الصراع الفكري المتواجد .  حول ماهيته، وتعريفه، وحول موقعه في وسط العالم-بل متضادة-ومتباينة 

أوقع الإسلام الراهن في حالة متقلبة ومتطايرة؛ .. بين المسلمين، كذلك المتواجد في خارج أوساط المسلمين

وبالطبع كان لهذا الصراع .  تزعم كل فئة أنها الأحق في الهيمنة الروحية والسياسية على المسلمينحيث

ومن ثم يسعى الغرب في بذل جهد . آثاره الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية على بقية العالم

   .ذا الصراعوالوقوف عليها، وأخيرا التأثير في عواقب ه" الحالة"مضاعف من أجل فهم هذه 

ومن الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية بل العالم الصناعي المتمدن بأسره يفضلون عالما إسلاميا 

يتماشى مع بقية النظام؛ أي يريدون عالما إسلاميا يتسم بالديمقراطية، بالقابلية للنمو، بالاستقرار السياسي، 

هذا بالإضافة إلى أن هذا العالم الإسلامي .  السلوك الدوليبالتقدم الاجتماعي، بالتبعية لقوانين ومعايير

، بكل صوره المتاحة والممكنة الممتدة من القلاقل "صدام للحضارات"ملزم بالمساهمة في منع أي " المفضل"

إلى العمليات ) في الغرب" الأصليين"بسبب الصراعات بين الأقليات المسلمة والمواطنين (المحلية المتصاعدة 

  . كرية المتصاعدة عبر العالم الإسلامي، وما ينتج عنها من إرهاب وعدم استقرارالعس

 التي -المتواجدة في داخل الخلطة الإسلامية-فإنه من الحكمة والاتزان تشجيع تلك العناصر .. ومن ثم

. ة والحداثةتُظهر أكبر قدر ممكن من التعاطف والانسجام تجاه السلام العالمي، والمجتمع الدولي والديمقراطي

إلا أن الأمر لا يبدو بهذه السهولة؛ فتعريف تلك العناصر وإيجاد الأسلوب الأمثل والأنسب للتعامل معها ليس 

  . بالأمر الهين

فشل في الازدهار والنجاح، وفشل في التواصل : إن أزمة الإسلام الحالية تتشكل من مكونين أساسيين

الم الإسلامي على امتداد فترات طويلة تحت ظلال التخلف والضعف، فقد قبع الع. مع الاتجاه العالمي السائد

 -من القومية إلى العروبة إلى الاشتراكية إلى الثورة الإسلامية-وبالرغم من خوضه تجارب كثيرة وعديدة 
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فإنها صبت جميعا في خانة الفشل الذريع؛ وهو ما أسفر عن نشوء حالات الإحباط والغضب التي وقفت سدا 

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل كان سقوط العالم الإسلامي من خريطة . ا ضد الازدهار والنجاحمنيع

  .هو الفشل الثاني.. الثقافة العالمية الراهنة

  أربعة مواقف إسلامية 

 لا يقدم المسلمون -سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي-وحول إزاحة هذه الصور من الفشل 

بل هم لا يتفقون على الشكل الذي يريدونه لمجتمعهم . فيما بينهم.. رؤية متجانسةتصورا موحدا، أو 

  : ؛ فنجد أمامنا أربعة مواقف متباينةالإسلامي

فهم يبغون دولة سلطوية .  الأصوليون الذين يرفضون القيم الديمقراطية والثقافة الغربية الراهنة-

 إلا أنهم لا يمانعون استخدام التكنولوجيا الحديثة للوصول .متزمتة، تطبق رؤيتهم المتشددة للقانون الإسلامي

  . إلى هدفهم

 التقليديون الذين يسعون إلى خلق مجتمع محافظ، مع الابتعاد بقدر الإمكان عن كل ما يمت بالتغيير -

  . والتجديد والحداثة

-العالمية؛ مما يستلزم الذين يبغون عالما إسلاميا مندمجا في داخل الحداثة ) أهل الحداثة( الحداثيون -

  .  تحديث الإسلام وتغييره ليتماشى ويتواكب مع ظروف العصر-من وجهة نظرهم

 العلمانيون يريدون عالما إسلاميا مختزلا للدين في الدوائر الخاصة على غرار الديمقراطيات -

  . الغربية؛ حيث الفصل بين الدولة والكنيسة

تباينة تماما بصدد تلك القضايا التي بات لديها حساسية وقد تتخذ هذه المجموعات الأربع مواقف م

قصوى في عالمنا الإسلامي؛ مثل قضية التحرير السياسي والاقتصادي والتعليم ووضع المرأة وشرعية 

  . الإصلاح والتغيير وكيفية التعامل مع الغرب

المتحدة خاصة، ساعين فأما الأصوليون فهم يتبنون الاتجاه المناهض والرافض للغرب عامة وللولايات 

ومن ثم فإن تأييد هذه المجموعة ليس محل سؤال، .  إلى القضاء على الحداثة الديمقراطية-بدرجات متفاوتة-

 رؤى أكثر -بشكل عام-وأما التقليديون فهم يتبنون . إلا إذا كان الأمر متعلقًا باعتبارات تكتيكية مؤقتة

 من يقترب -مثلا-واحدة، بل شرائح متعددة ومختلفة؛ فمنهم اعتدالا ووسطية، إلا أنهم لا يمثلون شريحة 

 ذا قناعة كاملة -من التقليديين-وفي النهاية لا يمكننا اعتبار أي أحد منهم .. فكريا مع الأصوليين

  . بالديمقراطية الحديثة، أو بثقافة الحداثة، وحتى إذا كانت لديه قناعة فهي تكون بالكاد

ن، نظن أنهما الأقرب إلى الغرب، إذا ما تحدثنا عن القيم والسياسات، هاتان وأخيرا يتبقى لنا مجموعتا

 يعتبران الأضعف من -مقارنة بالمجموعات الأخرى-، إلا أنهما الحداثيون والعلمانيون: المجموعتان هما

ين إلى منبر حيث المصادر التمويلية ومن حيث البنية التحتية الفعالة أيضا، هذا بالإضافة إلى افتقاد المجموعت
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ولا ننسى هنا التنويه عن مشكلة قد تواجه العلمانيين بصفة خاصة؛ . جماهيري معبر، وإلى سند صلب قوي

  . ألا وهي عدم مقدرتهم على مخاطبة القطاع التقليدي المتواجد في قلب الجمهور الإسلامي

ية التي تمكنه من محاصرة يتضمن العناصر الديمقراط)" الأرثوذكسي(التقليدي "وبالرغم من أن الإسلام 

الإسلام " قاطرة"الذي يتبناه الأصوليون؛ فإنه لا يستطيع التماشي مع " المتسلط القمعي"ذلك الإسلام 

إنما يقع هذا الدور على عاتق الحداثيين الإسلاميين الذين أحبطت فاعليتهم وقوضت حماستهم ". الديمقراطي"

ث تطور حقيقي في العالم الإسلامي، ومن أجل توجيهه وتحويله ومن أجل إحدا. على يد الكثير من المعوقين

كما -تحتاج الولايات المتحدة .. والحداثة والتأقلم مع النظام العالمي الجديدصوب المزيد من الديمقراطية 

التي من الصالح ...  إلى النظر بإمعان وتدقيق في تلك العناصر والتيارات والقوى الإسلامية-يحتاج الغرب

اللازم تدعيمها؛ وكذلك النظر بإمعان وتدقيق في ماهية الأهداف والقيم التي تتبناها القوى الإسلامية ومن 

. المختلفة، والآثار المستقبلية التي ستعود على الولايات المتحدة إذا ما تم تطبيق الأجندات المصاحبة لكل تيار

لة وفعالة في نفس الوقت، لتحديد مسارنا  يمثل رؤية محتم-الذي سنعرضه الآن-ونعتبر أن هذا الاقتراب 

  . تجاه القوى الأربعة التي ذكرناها سالفا بوجه عام

  " ذو أربع شعب"اقتراب 

  : هذا الاقتراب يعتبر اقترابا متنوعا، يحتوي على العناصر الأربعة التالية

  : تأييد الحداثيين: أولا

  .  القيام بنشر وتوزيع أعمالهم بأسعار مدعمة-

  . م على مخاطبة الجماهير والشباب والكتابة إليهم تشجيعه-

  .  تقديم آرائهم في مناهج التعليم الإسلامي-

  .  منحهم منبرا جماهيريا يعبرون من خلاله عن وجهات نظرهم-

 جعل أحكامهم الشرعية تجاه المسائل الجذرية التي كثيرا ما تثار في الخطاب الإسلامي في متناول -

وع من المنافسة مع الأصوليين والتقليديين الذين يمتلكون قنوات إعلامية وتعريفية متعددة؛ أيدي الجماهير، كن

من مواقع على الإنترنت، إلى دور للنشر، إلى مدارس، إلى معاهد، إلى قنوات أخرى كثيرة تساعدهم على 

  . ترويج أفكارهم

  . لبي على الشباب المسلم وضع العلمانية في اتجاه معاكس للحداثة؛ حتى لا يأتي بالأثر الس-

 جعل كل ما يخص تاريخهم وثقافتهم مادة متداولة، يسهل الوصول إليها في دور الإعلام وفي -

  . المناهج التعليمية للدول وثيقة الصلة بالموضوع

 المساعدة على تنمية المنظمات المدنية المستقلة؛ بهدف الترويج للثقافة المدنية، وتوفير مساحة -

  . العاديين لكي يثقفوا أنفسهم حول العملية السياسية، وتدريبهم على التعبير عن آرائهمللمواطنين 
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  : دعم التقليديين ضد الأصوليين: ثانيا

 نشر وترويج النقد التقليدي للعنف والتشدد الأصولي، وتغذية نقاط الاختلاف بين التقليديين -

  . والأصوليين

  .  التقليديين والأصوليين دحض أي فرصة للتقارب أو التحالف بين-

  .  تعزيز ودفع التعاون بين الحداثيين والتقليديين القريبين للفكر الحداثي-

 تدريب وتثقيف التقليديين لجعلهم أكثر دراية وخبرة في مجادلة الأصوليين؛ فالأصوليون معروفون -

الإسلام "المؤثر؛ خطاب بتفوقهم النوعي في الخطاب، بينما يعرف التقليديون بخطابهم السياسي غير 

  ". الشعبي

  .  تعزيز التواجد الحداثي في المؤسسات التقليدية-

  .  تأييد الاتجاه الصوفي، ونشره، والدعوة إليه-

 التمييز والتفريق بين الفئات المتباينة والمختلفة في داخل التيار التقليدي، ومن ثم تأييد تلك التوجهات -

 المدرسة الحنفية، وتمكينها من إصدار أحكام دينية، وترويج تلك الأحكام؛ التقليدية الأقرب للحداثة، مثل

وقد يتعلق الأمر أيضا بقضيتي التمويل . بهدف إضعاف التوجه الوهابي، وإضعاف أحكامه الدينية المتأخرة

ويض والوعي؛ فلا بد من تقويض منافذ التمويل الوهابي التي تدعم المدرسة الحنبلية؛ وكذلك لا بد من تق

الوعي الوهابي لكونه يمنع الكثير من المسلمين من التعرف على مواطن التجديد والتحديث التي شهدها الفقه 

  . الإسلامي، سواء من ناحية التنظير أو من ناحية التطبيق

  : مواجهة ومعارضة الأصوليين: ثالثا

  .  دحض نظرياتهم حول الإسلام، وإظهار عدم دقتها وصحتها-

  . لاتهم وعلاقاتهم بالجماعات والنشاطات غير القانونية إظهار اتصا-

  .  نشر العواقب الوخيمة الناتجة عن أعمال العنف التي ينتهجونها-

  .  إبداء قدراتهم الهشة في الحكم، وإمكانياتهم الضعيفة في الوصول إلى تنمية حقيقية تفيد مجتمعاتهم-

من المتدينين . لشباب المسلم، وإلى الجموع الغفيرة إلى ا-التي ذكرناها أعلاه- توصيل هذه الرسائل -

  . التقليديين، وإلى الأقليات المسلمة في الغرب، وأخيرا إلى المرأة المسلمة

 تجنب إظهار أي بادرة احترام أو تقدير لأعمال العنف التي يتبنونها، وصبهم جميعا في قالب -

  ". الأبطال الأشرار"، وليس "المخبولين"و" الجبناء"

  .  تغذية عوامل الفرقة بينهم-

 دفع الصحفيين للتنقيب والبحث في جميع القضايا المهينة التي يمكن أن تشوبهم وتنال منهم، مثل -

  . الفساد والنفاق وسوء الأدب
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  : التأييد الانتقائي للعلمانيين: رابعا

الخندق لمحاربتهم، ولكن  تأييد أولئك العلمانيين الذين يناهضون الأصوليين، والوقوف معهم في نفس -

على الناحية الأخرى التثبيط من أي تحالف علماني مع القوى المعارضة للولايات المتحدة؛ سواء على 

  . الأرضية الوطنية أو الأرضية اليسارية

 التعزيز من فكرة فصل الدين عن الدولة في الإسلام، وأن الأخير لن يتضرر من هذا الفصل؛ بل -

  .  منه أكبر استفادةعلى العكس سيستفيد

وبغض النظر عن الاقتراب أو جموع الاقترابات التي سيتم اختيارها؛ فنحن ننصح ونشد على أيدي 

  :  غير غافلين الاعتبارات التالية-عند قيامهم بتلك المهمة-بأخذ الحذر الشديد المنفذين 

  .  الوعي الكامل بالثقل الرمزي لقضايا بعينها-

بة على التنسيقات التي ستحدث بين صناع القرار الأمريكيين وأولئك النشطاء  إدراك الآثار المترت-

ما ستسفر عنه هذه التنسيقات بالنسبة للنشطاء الإسلاميين الآخرين غير المدرجين : بلغة أخرى.. الإسلاميين

 في خريطة الإدراك الأمريكي؛ مما يمكن أن يكون له تأثيره السلبي على الجماعات التي نسعى إلى

  . مساعدتها

  . دلالة هذه التنسيقات والمسميات التي ستأخذها في المستقبل.. وأخيرا

  

   Rand Corporationنقلا عن مؤسسة راند البحثية * 

  " نت.إسلام أون لاين"محررة بالقسم السياسي بموقع ** 
    

  : !"الليبرالي الإسلام"المشروع الأميركي لصياغة 
 

 ٢٠٠٤ /تموز  /١٥  - السيد يسين
 
السياسية الأميركية واضحة في دعمها لأسامة بن لادن وجماعات المتشددين  في العقود الأخيرة تبدو الانتهازية 

 الجهاد"فترة الحرب ضد الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، حيث دعمت ومولت وسلحت  الإسلاميين في
الاتحاد السوفيتي  وسرعان ما انقلبت على أسامة بن لادن حين سقط.  كان يناضل ضد الشيوعيةلأنه" الإسلامي

ومن ناحية أخرى . لمصيرهم" المجاهدين" وانسحبت القوات السوفيتية من أفغانستان، وتركته هو وأنصاره من

ر الثورة الإسلامية، حربه ضد إيران، لمواجهة خطر تصدي شجعت الولايات المتحدة الأميركية صدام حسين في

ومرة ثانية أوحت . العسكرية، وبالمعلومات الاستخباراتية، إلى أن انتهت الحرب وأمدته بالسلاح والمشورة

ووقع . الكويت حسين عن طريق السفيرة الأميركية الشهيرة في العراق أنها لن تمانع لو قرر غزو لصدام

إلى غزو الكويت، معتدياً بذلك على   وحماقة سياسية نادرةالرئيس العراقي السابق في الكمين، واندفع بجهالة
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وأدى الغزو إلى دعوة القوات المسلحة الأميركية مع . السواء الشرعية الدولية والشرعية القومية العربية على

الكويت، وكان ذلك في الواقع بداية للحضور العسكري الكثيف في منطقة الخليج العربي  قوات التحالف لتحرير

 .خلال قواعد عسكرية ضخمة وقوات مسلحة متعددة من
 

 الوقائع التاريخية السابقة إبراز انتهازية السياسة الأميركية، وعدم انطلاقها من والواقع أننا أردنا باستحضار
سبتمبر وإعلان  وتطبيقاً لذلك حدث تحول ملفت بعد أحداث الحادي عشر من. مرجعيات ثابتة لا تحيد عنها

من ليس معنا فهو "الشهير هو  الأميركية البازغة حربها ضد الإرهاب، والتي كان شعارهاالإمبراطورية 

لأنه ليس لها مسرح محدد ولكن هي بامتداد المعمورة،  غير أن هذه الحرب المعلنة والتي لا سابقة لها،".ضدنا

.  لها سمات فريدةبحسب التصريحات الأميركية حرب إلى الأبد، اتضحت وليس لها مدي زمني معروف، لأنها

الكامنة  الأعوام الأخيرة، أخذت تتبنى تحليلاً ثقافياً متميزاً حاول تشخيص الأسباب العميقة لأن هذه الحرب عبر

 .وراء الإرهاب
 

اجتماعيين وخبراء استراتيجيين أميركيين عديدين إلى  وهذا التحليل الثقافي توصل من خلال جهود علماء

الإرهاب هو الناتج الأساسي للتفكير الإسلامي المتطرف الذي شاع في بلاد   إنمعادلة بالغة البساطة تقول

الإرهاب تحت  وإسلامية متعددة في العقود الأخيرة وتبنته جماعات إسلامية مسلحة، أصبحت تمارس عربية

بق شرع االله، الإسلامية بدعوى أنها لا تط شعاراته التكفيرية، وسواء في ذلك تكفير الحكومات العربية أو البلاد

البلاد الإسلامية، وتحديدا أراضي " يدنسون"خصوصاً الذين  أو تكفير الأجانب من الغربيين والأميركيين

 .السعودية
 

ووجدها في انسداد  التحليل الثقافي الاستراتيجي الأميركي البحث عن أسباب شيوع هذا الفكر المتطرف، وحاول

وحرية التنظيم أمام مئات الألوف من الشباب  التفكير وحرية التعبيرآفاق الممارسة الديمقراطية من حيث حرية 

ولذلك لم يجدوا منفذا أمامهم سوى . البلاد العربية والإسلامية المسلم، بحكم سيادة النظم الاستبدادية في

 ي بحكم اشتراكها ف-الإسلامية التي سرعان ما تحولت إلى جماعات متطرفة، انتقلت  الانخراط في الجماعات
العالمية، بحيث   من المستويات المحلية إلى الآفاق-الجهاد ضد الاتحاد السوفيتي الشيوعي في أفغانستان

وجهت ضد رموز القوة   التي٢٠٠١وما أحداث سبتمبر . أصبحت تمارس الإرهاب على مستوى العالم

 .لى مستوى العالم كلهوأصبح يمارس ع الأميركية سوى الإعلان الجهير بأن الإرهاب الإسلامي قد تعولم،
 

بما " الشرق الأوسط الكبير"استراتيجية لتغيير الأوضاع الاستبدادية في  والولايات المتحدة الأميركية وضعت

الديمقراطية  عربية وإسلامية متعددة، تمتد من تركيا حتى باكستان، تقوم أساساً على فرض يضمه من دول

وهذه . شيوع الفكر المتطرف والإرهاب بانغلاقها السياسي أدت إلىفرضاً على النظم السياسية المستبدة، التي 

الحكومات والشعوب العربية، نقلت إلى مؤتمر الدول الثماني  المبادرة الأميركية التي لاقت رفضاً من قبل

وبغض النظر عن مصير هذه . التصديق عليها وتمنحها مزيداً من القوة والتأثير الكبرى، حتى تسهم في

استراتيجي وتحليل   بناء على تفكير-النظر أن الولايات المتحدة الأميركية في التطبيق، فإنه يلفت  المبادرة
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لأول مرة، هدفها الرئيسي إعادة  ونعني معرفية" إبستيمولوجية" قامت بصياغة استراتيجية -ثقافي متعمق

وتشجيع المفكرين والمثقفين الإسلامية التي تتبناه،  صياغة مفاهيم الإسلام الليبرالي، ودعم الجماعات

والإسلام الليبرالي يعنى به هذا الاتجاه من اتجاهات تيار الإسلام السياسي،  .الإسلاميين الذين يرفعون لواءه

حال تتسم  وهي تسمية على كل. لا يري تناقضاً بين مبادئ الإسلام وقيم الليبرالية والديمقراطية والذي

إسلاميون يختلفون اختلافات  ، ومفكرون"تيارات شتى"لإسلام الليبرالي بالغموض لأنه تقع تحت ما يسمي با

 .للمشكلات المعاصرة متعددة في رؤاهم للعالم، وفي الحلول التي يتبنونها
 

عن وثيقة بالغة الأهمية أصدرتها الباحثة الأميركية  والاستراتيجية المعرفية الأميركية التي نتحدث عنها عبارة

وهذه المؤسسة بحكم تاريخ . بحوث الأمن القومي في مؤسسة راند الأميركية  تعمل بقسمالتي" شيرل بينارد"

 بحوث استراتيجي لسلاح الجو الأميركي، تم تحويلها من بعد إلى مركز عام للدراسات نشأتها كمركز
 ."العقل الاستراتيجي الأميركي"الاستراتيجية الشاملة، وهي خير معبر عن 

 
وذلك عام " والاستراتيجيات الشركاء والموارد: الإسلام المدني الديمقراطي"بعنوان بينارد كتيباً  أصدرت

عندما قامت مؤلفة البحث بنشر ملخص لأهم نتائجه  ويبدو أنه لم يتم الالتفات إلى أهميته القصوى إلا. ٢٠٠٣

بيع هذا العام وذلك في ر"يمكن للغرب أن يدعم الإصلاح الإسلامي كيف:"بعنوان خمسة أعمدة للديمقراطية

)٢٠٠٤(. 
 

الإسلامي منغمس في   إن العالم:رجعنا إلى نص البحث الأصلي لرأينا مؤلفته تقرر في التمهيد ما يلي ولو

ما هو الدور : والسؤال هنا. المستقبل صراع لتحديد طبيعته وقيمه، مع ما يتضمنه ذلك من نتائج خطيرة تمس

القيام به في هذا المجال؟ وهو العالم الذي يهدده هذا الصراع،  )ميوتعني غير الإسلا(الذي يستطيع باقي العالم 

 .مساره؟ ومن شأنه أن يؤثر على
 

  .أهداف إن للولايات المتحدة الأميركية فيما يتعلق بالإسلام السياسي ثلاثة

  .هو وقف شيوع الفكر المتطرف واللجوء إلى العنف الهدف الأول 

  .ي قد تحيط بمسلكها ذلك باتهامها أنها تعادي الإسلامرفع الشبهات الت هو والهدف الثاني 

التي  أن عليها أن تجد طرقاً لمواجهة الأسباب العميقة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية :  والهدف الثالث

 .والديمقراطية تغذي الراديكالية الإسلامية وتشجيع الحركات التي تسعى إلى التنمية
 

حالياً قد يؤدي إلى غموض الصورة الراهنة  داخلي الدائر في العالم الإسلاميولاشك أن الجدل والصراع ال

تيسير مهمة الفهم من الأفضل ألا يصنف الفاعلون باعتبارهم يمكن  ولأجل. للخلافات الإيديولوجية الإسلامية

 مما يعمقو. الفئة أو تلك، ولكن على أساس توزيعهم على أفق ممتد له أطياف متعددة أن يندرجوا تحت هذه
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لتصنيفهم داخل هذا  الفهم أيضاً تحديد آراء كل منهم بالنسبة لعدد من الموضوعات الأساسية، وذلك ضماناً

الغربية والأميركية خصوصاً، ومن هم   وفي هذا الضوء نعرف من هم الأقرب إلى القيم.الأفق بشكل دقيق

 .الذين يتبنون مواقف عدائية منها
 

مقترحة لفرز  متعمقة يقدم التقرير عناصر أساسية لاستراتيجية ثقافية وسياسيةعلى هذه الدراسة ال وبناء

 :الاتجاهات الإسلامية الرئيسية والتي يجملها التقرير في أربعة وهي

  العلمانيون، 

   والأصوليون،

   والتقليديون،

  .  والحداثيون

 ضد الاتجاهات - صح التعبير  إن-المتحدة الأميركية حرباً ثقافية  وفي ضوء هذا الفرز تشن الولايات

القيم الأميركية،  العدائية، وفي الوقت نفسه تصوغ استراتيجية لدعم الاتجاهات الإسلامية القريبة من الإسلامية

 .السياسية في البلاد العربية والإسلامية مادياً وثقافياً وسياسياً لمساعدتها في الاشتراك في ممارسة السلطة
غير أن قصة . الاستراتيجية الأميركية لتطوير الإسلام الليبرالي وجيزة، تشير إلىوما سبق ليس سوى مقدمة 

  .لها جذور تاريخية تستحق أن نرصدها واستراتيجيات معرفية تحتاج إلى تحليل الإسلام الليبرالي

  

  : "الإسلام الليبرالي"حول نظرية 
 

 ٢٠٠٤/موزت/٢٢ - السيد يسين
 
كتبته الباحثة شيرلي بينارد التي تعمل في قسم الأمن القومي بمؤسسة راند  التقرير الاستراتيجي الخطير الذي 

، "والاستراتيجيات الشركاء والموارد: الإسلام المدني الديمقراطي" بعنوان ٢٠٠٣والذي صدر عام  الأميركية،

  .ة عن التيارات الإسلامية الحديثة والمعاصرةهو أحدث دراسة أميركي
القرار الأميركي، بغرض  وتبدو أهميته القصوى في أنه أشبه بتقرير استراتيجي يقدم توصيات عملية لصانع

وذلك من خلال نقد التيارات . وغير مباشر معاً الإسهام في بلورة تيار الإسلام المدني الديمقراطي بشكل مباشر

 .وتشجيع التيارات الإسلامية العلمانية والحداثية لية والتقليدية، ودعمالإسلامية الأصو
  الإسلام المدني الديمقراطيالاستراتيجي الأميركي الخطير على ما يطلق عليه والواقع أن تركيز هذا التقرير

ن كل جوانبها الإسلامية م جديداً في الدراسات الأكاديمية التي ركزت تركيزاً شديداً على دراسة الظاهرة ليس
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الأميركي الذي حاول بعمق شديد ونادر تأصيل  ولعل الأب الحقيقي للتيار الأكاديمي. في العقود الأخيرة

 نقد: الليبرالية الإسلامية"الأميركي المعروف ليونارد بايندر في كتابه  هو عالم السياسةالليبرالية الإسلامية، 
  . دار نشر مطبعة جامعة شيكاغو عن١٩٨٨الصادر عام " للإيديولوجيات التنموية

كما صاغ الإسلامية   تيار الليبراليةالأهمية بمكان في سبيل إيضاح الفكرة الجوهرية التي يقوم عليها ومن

المحور ":نفسه في شرحه لخطة كتابه وهو يقول منطلقاته الباحثون في دراساتهم، أن نعتمد على ما قرره بايندر

وهو يضع في اعتباره الرأي . الليبرالية الإسلامية والليبرالية السياسية قة بينالأساسي للكتاب هو دراسة العلا

السياسية  أن العلمانية تنخفض معدلات قبولها، ومن المستبعد أن تصلح كأساس إيديولوجي لليبرالية الذي مؤداه

ويخلص الكتاب إلي أنه إسلامية،  ويتساءل الكتاب فيما إذا كان من الممكن بلورة ليبرالية. في الشرق الأوسط

السياسية لن تنجح في الشرق الأوسط، بالرغم من ظهور دول  بغير تيار قوي لليبرالية الإسلامية فإن الليبرالية

  ."بورجوازية
 

هي الفكرة  ، لأنها١٩٨٨أن نقف بالتحليل قليلاً أمام هذه النتيجة المهمة التي صاغها بايندر عام  ونريد

 بل إن هذه النتيجة الديمقراطي، ا في الواقع كتاب شيرلي بينارد عن الإسلام المدنيالجوهرية التي قام عليه

  .إسلامية محددة، وللولايات المتحدة الأميركية المهمة هي التي قامت على أساسها تحركات سياسية لقوى
 

اعة الإخوان  نتابع التطورات التي لحقت بفكر جمللقوى الإسلامية يمكن أن بالنسبة للتحركات السياسية

ودخلوا  ، حيث قبلوا الممارسة الديمقراطية، وقبلوا فكرة الأحزاب السياسية، بلالعقود الأخيرة المسلمين في

أخرى تقدم الناشط  ومن ناحية.  عشرات النواب١٩٨٧معترك الانتخابات المصرية وكان لهم في برلمان 

اعترضت على قيامه جماعة   الذي"طالوس"الإسلامي المعروف أبو العلا ماضي بمشروع تكوين حزب 

  .بالنسبة لكل طرف الإخوان المسلمين والسلطة السياسية في مصر لأسباب مختلفة
 

الأميركية ليونارد بايندر بالليبرالية الإسلامية منذ عام  وهكذا يمكن القول إن الاهتمام المبكر لعالم السياسة

  إلى أن يصدر– من خلال عملية تراكمية معرفية معقدة -د للاجتهاد الأميركي أدى من بع ، قد فتح بابا١٩٨٨ً
الإسلاميين المستقلين في مصر،   كتاباً ملفتاً للنظر عن٢٠٠٣عالم السياسة الأميركي رايموند ويليام بيكر عام 

 وقد خصصه لدراسة أفكار أربعة .جامعة هارفارد نشرته" مصر والإسلاميون الجدد: إسلام بلا خوف"عنوانه 

أحمد كمال أبو المجد، وطارق البشرى، وفهمي هويدي ومحمد سليم  كتاب الإسلاميين المعروفين وهممن ال

  .العوا
 

على صفحات  أشار بيكر في مقدمة الكتاب إلى الحوار الفكري الذي دار بيني وبين الدكتور أبو المجد وقد

رؤية إسلامية "لإسلاميين وعنوانه ا حول الكتيب الذي حرره باسم مجموعة كبيرة من المثقفين" الأهرام"

الرؤية لا تتضمن جديداً، وأن الأفكار الواردة فيها هي  وكانت وجهة نظري في هذا الوقت أن هذه. "معاصرة

، في الوقت الذي ركز فيه المستقرة في الخطاب الليبرالي الغربي التقليدي  إعادة إنتاج لبعض الأفكارمحض

والفكر  جدة في هذه الرؤية، وخصوصاً إذا ما قورنت بالاجتهادات المتشددةالمجد حول عناصر ال الدكتور أبو
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هؤلاء الكتاب الأربعة الذين   وجدير بالذكر أن هذا التيار الوسطي الذي يمثله.المنغلق للجماعات المتطرفة

. المصريينالقرضاوي لم يفلت من اهتمام الأكاديميين  أشرنا إليهم، والذين يمكن أن يضاف إليهم الشيخ يوسف

الذي يرأس تحريره نبيل عبدالفتاح والذي صدر منه عددان من مركز الأهرام  فقد عني تقرير الحالة الدينية

أستاذ علم الاجتماع  السياسية والاستراتيجية بالإشارة المفصلة لهذا التيار، وأفرد لهم كتاباً مستقلا للدراسات

وهذا الكتاب يتميز بتطبيقه . "الهوية والسؤال :ن المستقلونالإسلاميو": محمد حافظ دياب عنوانه. المعروف د

  .جعل دراسته تعتبر أعمق دراسة باللغة العربية حول هذا التيار المنهج الإبستيمولوجي بشكل خلاق، مما
 

ذلك  ، لأنتقرير استراتيجيبينارد عن الإسلام المدني والديمقراطي والذي نفضل وصفه بأنه  وكتاب شيرلي

 .ملاحق وقائمة مراجع ة عن طبيعته ووظيفته في الوقت نفسه، يتكون من تمهيد وثلاثة فصول وأربعةيعبر بدق
 

الفكر في الإسلام المعاصر، ويناقش فيه الوضع  مقدمة لآفاق: رسم خريطة للموضوعات: الفصل الأول عنوانه

رات الإسلامية إزاء عدد من والإجابات المختلفة، ويحدد مواقف التيا الراهن من حيث المشكلات المشتركة

والعدالة  الرئيسية مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعدد الزوجات، والعقوبات الجنائية الموضوعات

  .الإسلامية، وموضوع الأقليات، ولبس المرأة، والسماح للأزواج بضرب الزوجات
 

تطوير وتنمية الإسلام  من أجلالعثور على شركاء "أما الفصل الثاني فهو يمثل صلب التقرير وعنوانه 

العلمانيين والأصوليين والتقليديين : إلى أربعة  وهو يتضمن تصنيف التيارات الإسلامية المعاصرة،"الديمقراطي

  .الرئيسية لكل تيار وموقفه من المشكلات المطروحة والحداثيين، حيث يحدد السمات
 

 يتضمن توصيات عملية موجهة لصانع القرار الأميركي  فهو،"استراتيجية مقترحة" أما الفصل الثالث وعنوانه

التقرير التيارات  ، وخصوصاً ما يطلق عليهالتيارات الإسلامية المعادية وتدعيم التيارات الإسلامية لاستبعاد

  .الأميركية وخاصة القيم الديمقراطية ، ولأنها أقرب ما تكون إلي قبول القيمالعلمانية والحداثية
 

شيرلي بينارد استطاعت بمقدرة واضحة طرح مشكلة الإسلام   هذه الإشارة الموجزة أنوهكذا يتضح من

 ، من خلال تدعيم التيارات لتطوير ممارسة الديمقراطية في البلاد العربيةالرئيسي الليبرالي باعتباره المدخل
حلبة المشاركة السياسية، من   لإفساح المجال أمام أنصارها لاقتسام السلطة والدخول بقوة فيالعلمانية والحداثية

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف قدمت . العربية ط المباشرة وغير المباشر على الأنظمة السياسيةوخلال الضغ

 إلا أنه – وإن كان فيه بعض التداخل –طبيعة كل تيار، وهو تصنيف  تصنيفاً للتيارات الإسلامية يتضمن تحديد

 وفي النهاية. ريكشف عن إلمام دقيق بالمشهد الفكري الإسلامي المعاصوالذي المعرفي،  يتسم برهافة التحليل
  .تنفيذ المشروع  لاصطناع شركاء من الإسلاميين في سبيلقدمت لصانع القرار توصيات عملية في نظرها،

 
 وتقول العنيفة داخل الفكر الإسلامي المعاصر وتقرر بينارد أن الغرب يراقب بدقة الصراعات الإيديولوجية

والعالم الصناعي الحديث والمجتمع الدولي ككل تفضل عالماً إسلامياً  من الواضح أن الولايات المتحدة"النص ب
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تقدمياً اجتماعياً،  مع النظام العالمي، بأن يكون ديمقراطياً، وفاعلاً اقتصادياً، ومستقراً سياسياً، يتفق في توجهاته

بكل تنويعاته " صراع الحضارات" يسعون إلى تلافيوهم أيضاً . ويراعي ويطبق قواعد السلوك الدولي

التي تدور في جنبات المجتمعات الغربية ذاتها بين  الممكنة، والتحرر من عوامل عدم الاستقرار الداخلية

 الأصليين، في الغرب، وذلك تلافيا لتزايد نمو التيارات المتشددة عبر العالم الأقليات الإسلامية والسكان
 ."دي إليه من عدم استقرار وأفعال إرهابيةالإسلامي، وما تؤ
تيار  صرحت عن المصلحة المؤكدة للولايات المتحدة وللدول الغربية عموماً في دعم وتنمية الباحثة الأميركية

الاستراتيجية المقدمة لتجنيد شركاء  فلنر كيف صنفت التيارات الإسلامية من ناحية، وما هي. الإسلام الليبرالي

 . تدلين لتنفيذ المخطط الأميركي؟إسلاميين مع
 

  التشخيص الأميركي للحالة الإسلامية

  
 ٢٠٠٤/تموز/٢٩- السيد يسين

  
 ونشرته "شيرلى بينارد" التقرير الاستراتيجي الذي كتبته الباحثة الأميركية  أثارت المقالات التي نشرناها عن 

وربما . متعددة  أصداء واسعة لدى دوائر ثقافية منبر العقل الاستراتيجي الأميركي، التي تعتبر"راند" مؤسسة

هي أن على الغرب وبغير مواربة،  يعود هذا الاهتمام إلى أن الرسالة التي أفصحت عنها الباحثة بوضوح تام

 عقدة التي تتعلق بإعادة بناء الفكر الإسلامي المعاصر،الم  في العملية- وفقاً لخطة منهجية مدروسة-أن يتدخل 

متطابقة مع القيم الغربية وخصوصاً قيم الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق  حتى تكون قيمه الأساسية

ناحية، ويكون  وإفساح المجال للمجتمع المدني بمؤسساته المختلفة، لكي يسهم في عملية التنمية من الإنسان،

  .ود الفردية من ناحية أخرى ويقيها من هيمنة أجهزة الدولةدعامة للجه
شركاء، : المدني الديمقراطي الإسلام"له عنوان ملفت للنظر حقاً وهو " شيرلى بينارد"والكتاب الذي أصدرته 

إعادة بناء الدين " بأنه إسهام في عملية الكتاب والباحثة لا تتردد في وصف مهمة" وموارد، واستراتيجيات

وهذه العملية لا ينبغي  "Nation Building .بناء الأمة"غرار عملية  على " Religion Buildingلاميالإس

من  مقدمته الولايات المتحدة الأميركية الانفراد بها، بل من الضروري اصطفاء عناصر فاعلة على الغرب وفي

 ومن هنا يأتي .العملية المعقدة في هذهبين التيارات العلمانية والحداثية بل والتقليدية الإسلامية، لكي تسهم 

فكلمة الشركاء تشير إلى ". شركاء وموارد واستراتيجيات:"المهم العنوان الفرعي لهذا التقرير الاستراتيجي

والأميركية   الاشتراك مع الجهود الغربية عموماً- لسبب أو لآخر-الإسلاميين الذين سيقبلون  الفاعلينهؤلاء

 لها خطوطها البارزة، ديني  إصلاح من خلال عملية صياغة الأفكار الإسلامية،خصوصاً في عملية إعادة

  ."الإرهاب"سيؤدى بالضرورة إلى تجفيف منابع  والتي تصب في النهاية في استئصال الفكر المتطرف، مما
 

، من ع تخصيص ميزانيات ضخمة للإنفاق على المشروالموارد فمعناها ببساطة أما إشارة العنوان الفرعي إلى
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 يقومون بمهمة تجنيد الأنصار ونشر الكتب وإصدار المجلات التي تحمل الفكر الإصلاحي "وكلاء"خلال 
  !الإسلامي الجديد

 
لتنفيذ مشاريعها الثقافية " العملاء"و" الأنصار"و" الوكلاء" والولايات المتحدة الأميركية لديها خبرة في تجنيد

 وتواصل الولايات. ياغة نسق القيم في المجتمعات العربية والإسلاميةإلى إعادة ص المخططة، التي تهدف منها
موجهة ، من نوع جديد حرباً ثقافية - وخصوصاً بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر-المتحدة الأميركية اليوم 

. انلنشر قيم الديمقراطية وحقوق الإنس ، وأصبح لديها اليوم برنامج معلنضد التيارات الإسلامية المتطرفة

ومعتمدون تغدق عليهم الأموال ليقوموا بأدوار متعددة داخل  رسميون" وكلاء"وليس ذلك فقط بل أصبح لها 

  .والآخر سرى، لن نعرف طبيعته إلا بعد مرور عدد من السنين بعضها معلنمجتمعاتهم، 
 

الاستراتيجية التي  لىالاستراتيجيات الواردة في العنوان الفرعي للكتاب وهي تشير بكل بساطة إ وتبقى كلمة

من ناحية والتعاون الفعال مع عناصر من  لشن حرب ثقافية ضد التيارات الأصولية الإسلاميةتقترحها الباحثة 

  .الإسلامية من ناحية أخرى التيارات العلمانية والحداثية والتقليدية
 

ن البحوث الأكاديمية الأميركية التي حلقة من سلسلة طويلة م في كتابها المهم، تمثل" شيرلي بينارد"والواقع أن 

فمنذ هذا التاريخ وربما قبله بقليل . ١٩٧٩بعد قيام الثورة الإيرانية عام  ركزت على الإسلام وخصوصاً

المؤتمرات وكتبت   فعقدت عشرات،"الصحوة الإسلامية"الدوائر الأكاديمية الأميركية بما أطلق عليه  انشغلت

للعالم الغربي، على أساس أن هذه الصحوة  ه طبيعتها، وتحديد آثارها بالنسبةمئات الكتب في محاولة لاستكنا

في طبيعة النظم السياسية الحاكمة في العالم الإسلامي، قد تضر  بما سيترتب عليها من تغييرات سياسية محتملة

 .السياسية والاقتصادية والثقافية الأميركية بليغاً بالمصالح
 

 كاديمية في دراسة الإسلام كانت طويلة حقاً وزاخرة بالتحولات منذ الاهتمامالأ ويمكن القول إن المسيرة
غمار هذه  وفي. ٢٠٠١عقب أحداث سبتمبر " الإرهاب الإسلامي"بالصحوة الإسلامية حتى التركيز على 

الية الليبر"في كتابه المهم " بايندر ليونارد"التفت مبكراً بعض الباحثين الأميركيين وعلى رأسهم المسيرة 

الإسلامي، وأهمية تنميته، ومن هنا أطلق عليه الليبرالية   إلى التيار الوسطى١٩٨٨الصادر عام " الإسلامية

  .الإسلامية
 

 ، فقد صدر بعده كتاب مهم في صميم الموضوع هو كتاب٢٠٠٣قد صدر عام " بينارد"كان كتاب  وإذا
يختلف بشكل  "بينارد"غير أن كتاب . ٢٠٠٤الصادر عام " إسلام بدون خوف"تحت عنوان " رايموند بيكر"

للإدارة الأميركية لتشخيص الحالة  ، لأنه في الواقع تقرير استراتيجي مقدم"بيكر"و" بايندر"جوهري عن كتب 

 "بناء الدين الإسلامي"إعادة وصياغة توصيات للعمل في مجال  الإسلامية، وتقديم تصنيف للتيارات الإسلامية،

  .ةبحسب تعبيرات الباحث
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متنافسة للإسلام، تتصارع  والباحثة تنطلق من عدة مقولات أساسية أهمها أن هناك في الوقت الراهن صيغاً

 مثال ذلك. من نتائج خطيرة بالنسبة لباقي العالم حتى تكون لها السيادة الروحية والسياسية، مع ما يصاحب ذلك

وأصبح هو المسيطر على وعي " القاعدة" تنظيم أسامة بن لادن زعيم لو انتصر التيار المتطرف الذي يقوده

ذاتها،  العالم الإسلامي، فإن ذلك يمثل مخاطر هائلة بالنسبة لاستقرار الدول الإسلامية ووجدان المسلمين في

  ."الإرهاب الإسلامي"وبالنسبة للغرب خصوصاً، وهو الهدف الأساسي الآن لـ
 

من الضروري القيام بجهود   الأولى نتيجة مهمة، وهي أنهعلى هذه المقولة" شيرلى بينارد"ومن هنا ترتب 

العالم الإسلامي، والتمييز بين التيارات المتنافسة داخل  أكاديمية وبحثية لفهم الصراع الإيديولوجي الدائر داخل

  وفي مقدمتهم بطبيعة الحال-والهدف من ذلك أن يتمكن القادة السياسيون الغربيون  .الفكر الإسلامي الراهن
، "الإرهاب"والعنف و  من تحديد الشركاء الإسلاميين المناسبين، والعمل معهم لمكافحة التطرف-الأميركيون

  .وتشجيع قيم الديمقراطية على الطريقة الغربية الأميركية
 

يرعى ويدعم صيغة ديمقراطية  وتلتفت الباحثة بذكاء إلى الفكرة التي مؤداها أن العالم الخارجي عليه أن

اكتسبت أهمية خاصة عقب الأحداث الإرهابية التي  - كما تقول-، غير أنها م كانت متداولة منذ عقودللإسلا

  .٢٠٠١ سبتمبر ١١وقعت في 
 

نفسها بحكم  وضعنا في الاعتبار أن الدول الأوروبية تجابه ظاهرة التطرف الإسلامي داخل مجتمعاتها ولو

الاتجاه لا يتركز في الولايات المتحدة فقط،  نا أن الاهتمام بهذاتواجد أقليات إسلامية كبيرة العدد فيها، لأدرك

شهدت في مجال التفاعل بين الأقليات الإسلامية فيها وقيم الحضارة  ولكنه موجود منذ عقود في أوروبا، التي

تصاعدت في بعض الحالات في أحداث عنف مؤسفة، كما أنها تجسدت في حالات  الغربية مشكلات شتى

 مثل المعركة الدائرة في فرنسا مع السلطة الفرنسية حول مشكلةمواجهات ثقافية عنيفة،  رةأخرى في صو
والإسلامية في المدارس  ، بعد صدور تشريع فرنسي يحرم ارتداء الرموز الدينية اليهودية والمسيحيةالحِجاب

  .العامة وأماكن العمل
 

، وتوحي بأفعال سياسية ر بإيديولوجيات متنوعةالفكر الإسلامي المعاصر يزخ  أنوترى الباحثة الأميركية

مقدمتها الولايات  وبعضها، لا شك في ذلك، معادٍ للاستقرار العالمي وضد مصالح الدول الغربية، وفي متعددة،

  ..المتحدة الأميركية
 

 نظام يصبح تدعيم تيارات بعينها داخل الفكر الإسلامي تدعو إلى -الأميركية  فيما ترى الباحثة-ومن هنا 

  .أكثر حداثة وديمقراطية، وتنزع إلى التعامل السلمي مع الآخر مسألة بالغة الأهمية اجتماعي
 

  :وهي تنطلق من تشخيص الأزمة الراهنة في الإسلام والتي تراها تعود إلى سببين

  الأول هو الفشل في التحقق لعدم تطبيق مبادئه المثالية،  
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  .لتيار الحضاري الأساسي العالميالتواصل مع ا والثاني هو الإخفاق في

السائدة لدى جماهير المسلمين نتيجة دوام حالة التخلف وفقدان   وقد ترجمت الأزمة نفسها بمشاعر الإحباط

الحرية  وكنتيجة لازمة لفشل الإيديولوجيات القومية بل وفشل الثورات الإسلامية في تحقيق الفاعلية من ناحية،

وقد أدى ذلك كله إلى . الإنسانية د الأدنى من العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الكرامةللجماهير، وتوفير الح

العالمية المعاصرة، وتحرك سريعا تجاه هوامش الاقتصاد المعولم،  أن العالم الإسلامي قد باعد بينه وبين الثقافة

 .موقعا غير مريح، سواء بالنسبة له أو بالنسبة للآخرين خالقاً بذلك لنفسه
 

  .أسباب الأزمة، وما الذي سببها، وكيف يمكن تجاوزها ويختلف المسلمون حول
 

  أي إيديولوجية عليه أن يدعمها، ووفقاً لأية أهداف- كما تقرر شيرلى بينارد-السؤال أما بالنسبة للغرب فإن
  .محددة وواقعية، وبأي أسلوب؟ هذا السؤال هو ما نعرض لإجابته في المستقبل القريب

 

 صنيف مقترح للتيارات الإسلاميةت

  ٢٠٠٤ آب٦    -السيد يسين  

إذا كنا في مقالاتنا السابقة حاولنا أن نضع كتاب الإسلام المدني الديمقراطي الذي ألفته شيرلي بينار الباحثة 

آن الآوان  فإنه قد  ,  في إطار الاهتمام الأكاديمي الأمريكي بتيار الوسطية الإسلامية , بمؤسسة راند الأمريكية

 والذي يتعلق بتصنيف الباحثة للتيارات الرئيسية الفاعلة في ساحة المجتمعات  , لكي نعرض لجوهر الكتاب

  الإسلام

 بقدر  , ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ أن هذا التصنيف الذي صاغته شيرلي بينار لايقوم علي أساس فئات جامدة

وقد  ,  مما يسمح بتحديد نقاط الآلتقاء بينها ونقاط الخلاف , ي واسعماتتوزع التيارات المختلفة علي أفق إيديولوج

ورد التصنيف في الفصل الثاني من الكتاب وعنوانه الدال البحث عن شركاء لتنمية الإسلام الديمقراطي 

   . والخيارات المعروضة

مريكية وليس عملا ومعني ذلك أن الكتاب ـ كما أكدنا من قبل ـ هو تقرير استراتيجي موجه للإدارة الأ

 لأنها ـ بنص عباراتها ـ تتحدث عن البحث عن شركاء من اتباع التيارات الإسلامية الأربعة التي  , أكاديميا

 لكي تتعاون الولايات المتحدة الأمريكية  ,  وهم العلمانيون والحداثيون والتقليديون والأصوليون , تتحدث عنها

 حين  ,  وهي تقدم لتصنيفها المقترح بعبارة ذات مغزي . سلام الديمقراطيمعهم لتنمية ماتطلق عليه الباحثة الإ

 أن تنمية الديموقراطية في العالم الإسلامي والإسهام بطريقة بناءة في عملية تطور الاسلام مشروع يحتاج تقرر

  ,  وآفاقا مختلفة ذلك أن كل تيار من التيارات التي سبق أن أشرنا إليها يمثل تحدياتإلي وقت طويل حتي يتحقق

 ومن هنا أهمية التقييم في الحوار المستمر  . وذلك حين نختبر إمكانية كل تيار لكي يصبح أنصاره شركاء لنا

   .  حتي نتلافي النتائج غير المقصودة ,  مما يستدعي منا أن نضع أهدافنا بعناية , الذي سننغمس فيه حول القيم
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تبتها شيرلي بينار قبل أن تشرع في توصيف سمات كل تيار من التيارات كانت هذه العبارة هي المقدمة التي ك

   . الأربعة التي اختصتها بالتحليل

  

  العلمانيون

  , تقرر الباحثة في البداية أنه بالرغم من وجود بعض الغموض في الوضع العلماني في الديمقراطيات الغربية

  .  أو بعبارة أخري بين الكنيسة والدولة . لدين والدولةفإنها تقوم جميعا علي مسلمة رئيسية هي الفصل بين ا

آن العلمانيين في العالم الإسلامي ينبغي أن يكونوا ـ كما تقرر بينار ـ أقرب الحلفاء ويستتبع هذا الوضع 

   . الطبيعيين لنا في العالم الإسلامي

ين في العالم الإسلامي ليسوا غير أن المشكلة في نظرها كانت ولاتزال أن عددا كبيرا من رموز العلماني

  .  بل إنهم في الواقع معادون بشكل متطرف لها فيما يتعلق بمشكلات محددة , أصدقاء للولايات المتحدة الأمريكية

 والقومية  ,  والاتجاهات المعادية لأمريكا , ولعله يمكن القول ـ كما تقرر الباحثة ـ أن الايديولوجيات اليسارية

 هي بعض السمات الرئيسية التي تميز العلمانية  , بني السلطوية ذات الملامح شبه الديمقراطية وال , والمتشددة

   . الإسلامية

  

غير أن هناك ـ فيما تري الباحثة ـ عقبة أخري تتمثل في كون بعض افتراضات النظريات الغربية وبعض 

ني العلمانية بنفس الطريقة التي تتبناها بها  تذهب إلي أن العالم الإسلامي لايتب , مسلمات صناع القرار الغربيين

الاعتقاد أن انصار  مما يدفع إلي  ,  وذلك علي أساس أنها تري أن الدين له طابع سياسي أساسا . ثقافات أخري

 مما يجعل من محاولة الولايات المتحدة  . التيار العلماني لايشغلون سوي موقع الأقلية في العالم الإسلامي

   . امة جسور تعاون مع أنصار هذا التيار لا معني لهاالأمريكية إق

   . غير أن شيرلي بينار تري أن هذه الآراء عن وضع التيار العلماني في العالم الإسلامي خاطئة في الواقع

  

 بل وتتمتع في بعض الأحيان  , وذلك لأن الأنظمة العلمانية قد دبرت أمرها لتمسك بالسلطة وتكتسب الشرعية

   .  ومن ناحية أخري فالحركات العلمانية لها اتباع كثيرون . الشعبيبالتأييد 

وتسوق الباحثة الأمريكية ملاحظة مهمة مؤداها آن تركيا وهي من بين أنجح الدول الإسلامية حققت التقدم من 

  ,  بنفسه وهي تقدم في نفس الوقت نموذجا ملفتا لنسق سياسي طور نفسه , خلال سياسة تتسم بالعلمانية المتطرفة

القول إن النموذج  ومن هنا يمكن  ,  والانتقال من كونه دولة عثمانية إلي نظام علماني , وذلك في وقت وجيز

 ومن ناحية أخري حينما تتأمل شيرلي  . التركي يستحق التأمل أكثر مما فعل حتي الآن صناع القرار الغربيون

  ,٢٠٠١  سبتمبر ١١ لولايات المتحدة الأمريكية عقب أحداثبينار المسرح العالمي والمواقف والاتجاهات إزاء ا

فإنها تصل إلي نتيجة مؤداها أن عتبة العداء للولايات المتحدة وللغرب عموما زادت بشكل ملحوظ عن الحقبة 

   . السابقة
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ما ومن ناحية أخري في تحليلها للاتجاهات إزاء التيار الإسلامي الأصولي حين لا يكون في المعارضة وإن

 فإن من طبيعة ممارساته أن تؤدي إلي اغتراب قطاعات واسعة  , يكون يمارس السلطة كما هو الحال في إيران

 وتوصي بينار  ,  وأيضا نتيجة الجمود الفكري في سياساته الثقافية , من السكان نتيجة سياسات القهر التي يطبقها

تي يكون ذلك مقدمة لتحول هذه القطاعات الواسعة من  ح , الإدارة الأمريكية لكي تسعي لتعميق هذا الاغتراب

 لأنه يعطي مساحة واسعة للحركة  ,  وتجد أن العلمانية مبدأ جذابا في حد ذاته , الجماهير لتتبني قيم الحداثة

وتري الباحثة الأمريكية أن هذا التحول من الأصولية المتطرفة إلي   . للمجتمع المدني وتخفف من قبضة الدول

 وخصوصا بين الطلبة والشباب  , اهات الحداثية والعلمانية يتم في إيران الآن عبر مسالك ودورب شتيالاتج

   . الإيراني عموما

والواقع أن الأصوليين والتقليديين جروا على نقد العلمانية الغربية باعتبارها منبع الشرور ومصدر كل 

سلامي هو الذي يضمن ارتفاع المستوي الأخلاقي في النظام الا  وذلك علي أساس أن , المشكلات الاجتماعية

   .  ويؤدي بالضرورة الي انخفاض معدلات الجريمة ,  ويحقق الاستقرار الاسري , المعاملات الاجتماعية

   ! غير ان الباحثة الامريكية تري ان إيران تمثل نقضا واضحا لكل هذه الدعاوي

  

مي فإن ايران ـ مثلها في ذلك مثل اي مجتمع معاصر غير ذلك انه بعد عقود عدة من تطبيق الحكم الاسلا

 وهي في ذلك مثل اي  , إسلامي ـ تغرقها نفس المشكلات الاجتماعية السائدة في هذا العصر الذي نعيش فيه

  .  إذا استخدمت المصطلحات التي يزخر بها الخطاب الاسلامي عادة في وصف الغرب , دولة غربية منحلة

ـ في رأي الباحثة الامريكية ـ انتشار تعاطي المخدرات في إيران بصورة غير مسبوقة والدليل علي ذلك 

   . وكذلك شيوع الدعارة

وتخلص شيرلي بينار من عرضها للمشكلات التي يواجهها التيار العلماني في العالم الاسلامي الي ان مثل 

 إلي أن الحرية الكامنة في الديمقراطية ايران يقدم في الواقع طريقة بسيطة وعملية لنقض المزاعم التي تذهب

   !  وأن تطبيق نموذج إسلامي متشدد هو الحل , الغربية هي بذاتها المشكلة

 وذلك لان هناك  , ولذلك تري انه ينبغي إذاعة ونشر فشل الحكم الإسلامي في إيران وذلك علي نطاق واسع

تطبيق الحرفي للشريعة الإسلامية من شأنه أن يحل  وتظن أن ال , جماهير إسلامية غفيرة لا تعرف هذه الحقائق

   . مشكلات المجتمع

  تقييم

والواقع ان التحليل الذي تقدمه شيرلي بينار للتيار العلماني في المجتمعات الإسلامية وإن كان يتضمن 

الذي يدور  إلا انه يقصر عن الفهم العميق لطبيعة الصراع الثقافي الحاد  , استبصارات جيدة في بعض المواضع

 وتيار ما يطلق عليه الإسلام السياسي من  , الآن في جنبات المجتمعات الإسلامية بين التيار العلماني من ناحية

   . ناحية آخري

 والتي كانت بذاتها شاهدا علي السقوط  ١٩٦٧ ومما لا شك فيه اننا لو أخذنا مصر مثلا لقلنا إن هزيمة يونيو

 مهد لصعود تيار  , شتراكي ليس في مصر فقط ولكن في العالم العربي كلهالتاريخي للنموذج العلماني الا
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  ,  وتبعتها الاشتراكية ذات التوجه القومي , الاسلام السياسي الذي زعم انه مادامت الليبرالية قد فشلت من قبل

 منه لتزييف  ومن هنا رفع هذا التيار شعار الاسلام هو الحل في محاولة . فليس هناك سوي تطبيق الاسلام

 حتي  ,  وهو هنا تطبيق الشريعة الاسلامية ,  والإدعاء انه ما ان يعلن تطبيق الحكم الإسلامي , الوعي الجماهيري

   . تحل مشاكل المجتمع جميعا سياسية كانت او اقتصادية او ثقافية

فاض الوعي الاجتماعي ويمكن القول ان تيار الإسلام السياسي قد نجح في اجتذاب جماهير غفيرة نتيجة لانخ

  ,  وفي احيان كثيرة نتيجة لتدني مستوي الثقافة الاسلامية ذاتها لدي هذه الجماهير , في المجتمعات الاسلامية

 وبين الهوامش العديدة الزاخرة بالفكر  , والتي لا تستطيع التفرقة بين المتن الاسلامي ونعني القيم العليا للاسلام

   . التفسير الحرفي الشكلي للقرآن الكريم وللسنة الشريفةالخرافي والتي تؤسس علي 

 يأسا من الاوضاع الراهنة في ظل انظمة  , بل ان شعار الاسلام هو الحل أصبحت الجماهير تردده بغير تعقل

   . حكم إسلامية علمانية تؤكد الفصل بين الدين والدولة

  

ن نظم الحكم الاسلامية العلمانية ونظم الحكم وفي تقديرنا أن اتخاذ موقف موضوعي في مجال المفاضلة بي

 بدلا من المناقشات  ,  يقتضي منهجيا ضرب الامثلة من التطبيقات المعاصرة , الاسلامية الاصولية او التقليدية

   . المجردة

ولاشك انه لابد في هذا المجال من تقييم تجربة الحكم الاسلامي الفاشلة في السودان والتي قادها الدكتور 

 في الوقت الذي مارس فيه  , لترابي بأوهامه التي تطرفت لدرجة انه كان يخطط لتأسيس حركة اممية إسلاميةا

 بعد ان  ,  بل إن هذا النظام أشاع الفساد الاقتصادي , القهر السياسي ضد كل القوي السياسية السودانية المعارضة

   . استولي عنوة علي الموارد السودانية جميعا

  

 لدرجة ان بعض الماركسيين العرب  ,  أخري لابد من تشريح النظام الايراني الراهن الذي بدأ ثورياومن ناحية

 ولكنه تحول بسرعة ليتحول الي نظام استبدادي يقوم علي الفساد  , أعلنوا انضمامهم لمبادئه في عهد الخوميني

   . ام علي اتباع التيار العلماني والليبرالي الذين يحكمون بالإعد , وممارسة القهر السياسي من خلال حكم الملالي

الصراع الثقافي في العالم الإسلامي بين التيار العلماني وغيره من التيارات الأصولية والتقليدية كان يقتضي 

   . تحليلا أعمق مما فعلته شيرلي بينار

 عن القراءة الامريكية للحالة الاسلامية 
  فهمي هويدي

 التقرير الاميركي حول الحالة الاسلامية، الذي نعرف انه لم يكن عملاً خيرياً عندي عدة ملاحظات بخصوص

ولا هو لوجه االله، ولكنه أعد لحساب وزارة الدفاع الاميركية، وصدر عن قسم بحوث الامن القومي بمؤسسة 

جديراً بالاهتمام ولان هذه خلفيته فقد جاء التقرير متعوباً عليه، ثم . ذات الوزن المعتبر في واشنطن>> راند<<

  . والاحترام

لست معجباً بالتحليل الوارد في التقرير، واستيائي لا حدود له من مقاصده، ولكني مقدر للجهد الذي بذل فيه، 
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للنفاذ الى قلب >> خريطة الطريق<<ويرسم . المطاف يتحرى المصلحة الاميركيةومتفهم لحقيقة انه في نهاية 

ولست .  المتدينين وكسبهم الى صف الرؤية الغربية، والاميركية بوجه أخصالمجتمعات الاسلامية، واستمالة

زوجة زلماي خليل زاده السفير (، وخاصة السيدة شيريل بينارد >>راند<<أخفي ان تقديري لجهد مؤسسة 

ها التي كتبت التقرير، حين قارنت الجدية التي تم التعامل ب) الاميركي في كابول، وهو مسلم من أصول أفغانية

  . مع الموضوع، بالهزل والغوغائية التي اتسمت بها كتابات عربية عدة في الموضوع ذاته

وقبل أن أستطرد في تسجيل ملاحظاتي حول التقرير، ألفت النظر الى ان ملف التيار الاسلامي ليس قضية 

ذلك ان . سية والفكريةالساعة، إلا اذا كنا نتحدث عن إرساء قواعد الديموقراطية والدفاع عن التعددية، السيا

والحاصل . >>ناجية<<مصير الاوطان، والامة كلها أصبح في خطر الآن، بحيث لم تعد هناك فرقة سياسية 

في العراق يشهد بما نقول، فالاحتلال وضع القوى الوطنية كلها في خندق واحد، المسلمين وغير المسلمين، 

  ! ملحدين، وعبدة االله وعبدة النار والشيطانوالناشطين الاسلاميين والعلمانيين، والمؤمنين وال

بسبب من ذلك فإنني أقاوم بشدة في حدود ما أملك عملية الاستدراج التي تستهدف إما توسيع المناقشة حول 

موضوع التيار الاسلامي، أو الاشتراك في المناوشات الحاصلة بين الاسلاميين والعلمانيين، معتبراً ان من شأن 

وأزعم . مة عن تحديات الساعة، أو تشتيت الصف الوطني لإضعاف مواجهته لتلك التحدياتذلك إما إلهاء الا

في هذا الصدد ان الاعين ينبغي دائماً ان تظل مفتوحة صوب أهم تلك التحديات المتمثلة في الزحف الاميركي 

  . على المنطقة الذي يعد الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين احدى حلقاته وركائزه

الذي ركز عليه التقرير >> الاسلام المدني والديموقراطي<< بصدد فتح باب المناقشة حول موضوع ولست هنا

الاميركي، ليس فقط للسبب الذي ذكرته تواً، ولكن ايضاً لأننا لا نرفل في الديموقراطية ولا نملك ترف 

نحن ما زلنا نتحسس الطريق الاختيار بين أنواع نماذجها ومواصفاتها، وهل تكون إسلامية ام علمانية، وانما 

  . الى أي شكل من أشكال المشاركة والمساءلة، أياً كانت اللافتة المرفوعة فوقها

وكنت قد تعرضت للتقرير . ملاحظاتي حول الموضوع لا فيه، ومعظمها ينصب على الشكل والمنهج والمقاصد

ونه في جوانب عدة على صفحات ، كما ان الاستاذ سيد ياسين ناقش مضم)>>المجلة<<مجلة (في مقام آخر 

قد نشرت خلاصة التقرير في عدد >> المستقبل العربي<<وكانت مجلة . خلال الاسابيع الاخيرة>> الاهرام<<

من العام ) مارس(الماضي، علماً بأنه صدر في واشنطن في منتصف شهر آذار ) يونيو(أول حزيران 

  ).٢٠٠٤(الحالي

وقد ذكرت انها وزارة الدفاع الاميركية، وان القسم الذي . طلبت التقريرالملاحظة الاولى تتعلق بالجهة التي 

وهو ما يوحي مباشرة بأن قضية الحالة الاسلامية أصبحت . أعد التقرير هو المختص ببحوث الامن القومي

 .ركيباتت أمراً وثيق الصلة بالامن القومي الامي) سبتمبر( ايلول ١١ضمن اهتمامات وزارة الدفاع، وانها منذ 

 سبتمبر، حملت مسؤوليتها ١١وهو أمر لا غرابة فيه، لان الضربة الموجعة التي تلقتها الولايات المتحدة في 

لجماعات التطرف الاسلامي، الامر الذي أضفى على تلك الجماعات أهمية استثنائية، سوغت إحالة ملف الحالة 

  . الاسلامية الى وزارة الدفاع

فيدعو مثلاً الى خلق أدوار . ير يتحدث عن إعادة تشكيل المجتمعات الاسلاميةالملاحظة الثانية ان التقر
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نموذجية وقادة من بين دعاة الحداثة، عن طريق الترويج لهم بنشر وتوزيع أعمالهم، وتشجيعهم على الكتابة 

  . للشباب خاصة، وتوفير منابر علنية لهم، وإدخال آرائهم في مناهج التعليم الاسلامي

كيف يمكن تفعليها على أرض الواقع؟ ذلك ان هذه : ات عديدة من هذا القبيل، تستدعي السؤال الكبيرثمة مقترح

  . وهو اعتبار يستدعي الملاحظة الثالثة. المهام التشجيعية تتطلب توفير نفوذ هائل للادارة الاميركية لإنجازها

 الاسلامي باعتباره ساحة بلا صاحب، تتلخص تلك الملاحظة في ان الذين أعدوا التقرير تعاملوا مع العالم

فالتقرير لم يتحدث عن مطالبة . مفتوحة وطيعة الى حد الامتثال الكامل لكل ما تطلبه واشنطن من دوله

الحكومات الاسلامية بكذا أو كذا، ولم يشر الى احتمال ولو بنسبة واحد في المئة لان ترفض بعض الحكومات 

 الاستغراب والدهشة، بل والتساؤل عن سر تلك الثقة التي تكلم بها التقرير ، الامر الذي يبعث علىهذه المطالب

عدم <<عما ينبغي عمله في العالم الاسلامي، دون أي اعتبار للارادة أو السيادة، وباطمئنان لا حدود له لحالة 

  . في الدول الاسلامية>> الممانعة

وانه لا سبيل للتخلص من الارهاب إلا بحصار . حلالملاحظة الرابعة ان التقرير يعتبر ان العلمانية هي ال

وذلك لا . التدين وتضييق نطاقه، بحيث يعزل الدين عن مجرى الحياة العملية، عن طريق فصله عن الدولة

تشجيع ودعم <<ولهذا فالتوصيات صريحة في دعوتها الى . يتأتى إلا من خلال أمرين، العلمنة والتغريب

  .>>الخ... تطوير إسلام غربي، ألماني أميركي وفرنسي<<والى >> ية وبرامجهاالمؤسسات العلمانية والثقاف

  . >>الدعم المستمر لقيم الحداثة الغربية<< والى 

 وفي كل الاحوال فإن إضعاف .في منطق التقرير، فإن للحداثة طريقا واحدا يبدأ بالعلمانية وينتهي بالتغريب

 يحتفي بها التقرير ويدعو الى احتذائها هي تلك التي انتمت الى والنماذج التي. التدين مطلوب لإنجاز المهمة

الاسلام اسماً، ثم تمردت عليه وانتقدت تعاليمه وجرحتها، ويستشف المرء من القراءة ومن النماذج التي احتفى 

بها التقرير يلاحظ المرء انه كلما أوغل هؤلاء في نقد الاسلام وطعنه من داخله، كان ذلك دليلاً على 

خلق وترويج نموذج إسلام <<والانخراط في طريق الحداثة، على النحو الذي يؤدي الى >> الاعتدال<<

  . >>مزدهر معتدل

وفي حين تطرح العلمنة حلاً لمشكلة الامة الاسلامية، فإن التقرير لا يخفي دعوة صريحة الى تشجيع 

، الذي يقلص >>الاسلام الانسحابي<<يه بالتصوف، وهو ما يعد نوعاً من الدعوة الى التعلق بما يمكن ان نسم

>> تعزيز الصوفية<<فهو يتحدث صراحة عن أهمية . لا يتجاوز حدودها>> روحية<<التدين في دائرة 

تشجيع البلدان ذات التقاليد الصوفية القوية على التركيز على ذلك الجانب من تاريخها، وعلى إدخاله ضمن <<و

لا بد من توجيه قدر أكبر من : ذلك في عبارة أقرب الى الامر تقولبل ويلح على . >>مناهجها الدراسية

  . الانتباه الى الاسلام الصوفي

الملاحظة الخامسة ان التقرير وهو يشخص أزمة العالم الاسلامي، فإنه أرجعها الى عاملين هما التخلف وفقدان 

وقد نتفق معها جزئياً، باعتبار . ية، وهي قراءة ليست مستغربة من وجهة النظر الغربالصلة بالعالم الخارجي

ان للعاملين تأثيرهما الذي لا يشك فيه على أزمة العالم الاسلامي، ذلك التشخيص يتجاهل عاملاً غاية في 

هو الدور الذي مارسه الغرب في تكريس تخلف العالم الاسلامي، من خلال تمزيقه ونهب ثرواته الاهمية، 
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اد نجد منطقة في العالم تعرضت للضغوط والانهاك من جانب قوى الهيمنة ومساندة الاستبداد فيه، حتى لا نك

وهو الذي تعرض للافتراس منذ كسرت شوكة الدولة العثمانية، بعدما . الغربية مثلما حدث مع العالم الاسلامي

ي سرى في جسدها التحلل منذ أوائل القرن الماضي، الامر الذي يسر على الدول الغربية تقسيم تركتها ف

  . وبسط هيمنتها عليها بعد الحرب العالمية الاولى>> سايكس بيكو<<

الاصوليون وهم : الملاحظة السادسة هي ان التقرير يميز في فرز الحالة الاسلامية بين أربع فئات هي

المتطرفون الذين يرفضون الديموقراطية ويريدون فرض إرادتهم على المجتمعات بكل وسيلة وإلزام الناس 

 وتصوراتهم للدين والحياة التقليديون الذين يريدون مجتمعاً محافظاً ويتشككون في الحداثة والتجديد بآرائهم

الحداثيون أو الليبراليون الذين يريدون تطوير الاسلام من داخله العلمانيون الذين يطالبون بالفصل بين الدين 

  . والدولة ويريدون تطبيق النموذج الغربي في العالم الاسلامي

ن السياق ان نفهم ان الفريقين الاول والثاني أقرب الى الالتزام الديني، وان الشريحتين الثالثة والرابعة أقرب م

وهذا الفرز يستدعي ثلاث ملاحظات فرعية . الى المحيط العلماني، فالحداثيون على تخومه والعلمانيون في قلبه

  : هي

مي ديموقراطي مثلاً يجمع بين المحافظة والتجديد، ولا  انه لا يكاد يرى إمكانية بلورة تيار وسطي إسلا�

يرفض النموذج الغربي لكنه أيضاً لا يتعامل معه باعتباره مثلاً أعلى، وانما يتفاعل معه من زاوية نقدية تحترم 

  . إيجابياته وترفض سلبياته

د استمالة وإغواء بعض تلك  انه يتعامل مع الحالة الاسلامية على أساس الفرز بين طبقاتها وتياراتها، ويري�

ومنطق الفرز هذا اعتمدته إدارة الرئيس كلينتون التي هيمن فيها الحزب الديموقراطي، ولكن الادارة . التيارات

الحالية الجمهورية لا تعترف به، وتتعامل مع الحالة الاسلامية من منطلق قمعي واستئصالي يستهدف الجميع، 

. أوضح ما يكون في التعامل مع المسلمين في داخل الولايات المتحدة ذاتهاوذلك . دون تفرقة بينهم أو تمييز

فقد احتملتهم إدارة الرئيس كلينتون، واتسع صدرها لهم، وبعضهم كانوا يدعون في مناسبات مختلفة الى البيت 

 في أما في ظل الادارة الراهنة فقد أدرج جميع الناشطين المسلمين، حتى أولئك الذين يعملون. الابيض

المجالات الاغاثية والخيرية، ضمن القوائم السوداء، فمنعت أنشطتهم وصودرت أموالهم ووضعوا تحت 

أما الذين كانوا يدعون الى البيت الابيض في السابق، فقد أودعوا السجون ولفقت لهم التهم والقضايا . المراقبة

  . المختلفة

حالة الاسلامية، رغم انه لا يعبر عن منطق ورؤية  الملاحظة الثالثة ان تصنيف الفئات الاربع داخل ال�

الاولى انه يتجنب الكسل العقلي الذي يفضله البعض، . الادارة الحالية، إلا انه يستوقف المرء من عدة زاويا

ممن يضعون الجميع في سلة واحدة، دون إدراك لطبيعة التمايزات بينهم، والثانية انه يذكرنا بموقف السابقين 

ن والعلماء المسلمين الذين التزموا الموضوعية والمسؤولية في تعاملهم مع الفرق المختلفة التي حفلت من الباحثي

فما كتبه ابن حزم أو الشهرستاني . بها المجتمعات الاسلامية بصرف النظر عن نقاط الاتفاق والاختلاف معها

وهو ما .  التي ضلت طريقهااستعرض كل الفرق التي عرفت في زمانهم، حتى تلك>> الملل والنحل<<عن 

، الذي أدرج تحت اللافتة الخوارج والمعتزلة >>مقالات الاسلاميين<<فعله ابو الحسن الاشعري في مؤلفه 
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  . والروافض وغيرهم من الفرق التي انتسبت الى الاسلام من أي باب

  . وهذه الملاحظة الاخيرة تستدعي استطراداً يتطلب وقفة خاصة

لحظ ذلك الاهتمام الاميركي بالفرز بين التيارات الاسلامية ومحاولة الافادة من بعضها ذلك ان المرء وهو ي

التوجس . استثماراً لحضورها ورصيدها في المجتمعات المسلمة، ينتابه شعور هو خليط من التوجس والحزن

 أولى بها، لكنها لان هذه المحاولة الاميركية ينبغي أن ترفض ويقطع عليها الطريق، والحزن لان الفكرة نحن

مغيبة عن واقعنا، حيث لا نرى اعتماداً لمبدأ الفرز، ولا نلمس جهداً لاستثمار ما هو ايجابي في الحالة 

والمدهش، والمفجع أيضاً، اننا نلمح . الاسلامية لصالح النهوض بالمجتمع والدفاع عن ثوابته ومصالحه العليا

  .  على إطلاق، وإنكاراً واستهجاناً لمبدأ وجودهافي ثنايا خطابنا الثقافي ازدراء لتلك الحالة

آية ذلك ان البعض آثر ان يسوق لفكرة اغتيال الحالة الاسلامية عن طريق التلاعب بالالفاظ، أو التنطع اللغوي 

كما ذكر الشهرستاني، وكما >> إسلاميين<<فالناشطون في الفرق باختلاف اتجاهاتها، ليسوا . ان شئت الدقة

 العادي الذي يطلقه أسوياء البشر عليهم وعلى غيرهم، من القوميين والليبراليين والشيوعيين هو الاشتقاق

>> متأسلمين<<حيناً آخر، و>> إسلامنجيه<<حيناً و>> إسلامويين<<لكنهم في خطاب الاغتيال . والناصريين

ك الاوصاف، يقفون في ومن المفارقات البائسة في ذلك ان الذين يعطون أنفسهم حق إطلاق تل. في قول ثالث

بل منهم من قضى حياته منتمياً الى الحركة الشيوعية التي دعت الى . المربع المعادي لكل ما هو إسلامي

ولا يقف الامر عند ذلك الحد وانما وجدنا منهم من نصب نفسه . الالحاد وفرضته منهجاً دراسياً في مدارسها

  ! والفاسد فيه>> صحيح الدين<<يحدثنا عن >> مفتياً<<أيضاً 

، فقلت >>متأسلما<<سمعت أحدهم يتحدث مرة عن العلامة الكبير الدكتور يوسف القرضاوي ويصنفه باعتباره 

ان أهل السلف لو علموا ان شيوعياً أطلق على الشيخ القرضاوي مثل هذا الوصف، لاعتبروا ذلك من علامات 

  ! الساعة الصغرى

لأحد ) يونيو(المصرية في عدد حزيران >> الهلال<<نشرته مجلة من أغرب ما قرأت في هذا السياق، مقال 

أكبر كارثة <<اعتبر فيه ان اقتراب عدد من كبار المفكرين من التدين ) الدكتور ماهر شفيق فريد(الاكاديميين 

وكان بذلك ينتقد موقف الدكتور حسن حنفي أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة، . >>حاقت بالفكر العربي الحديث

المنحى <<واستطرد قائلاً ان ذلك . >>المنظور السلفي الاصولي<<لذي ادعى عليه ان يقترب من ا

ينسحب أيضاً وبدرجات متفاوتة على التطور الفكري لطه حسين والعقاد وهيكل والمازني وزكي >> المحزن

مد خالد نجيب محمود وعبد الرحمن بدوي واسماعيل مظهر وعلي عبد الرازق ومنصور فهمي وخالد مح

  . ومصطفى محمود وغيرهم

رداً مفحماً كتبه الدكتور محمد رجب البيومي طرح في مستهله على >> الهلال<<في عدد أول يونيو نشرت 

هل يكون هؤلاء جميعاً بقاماتهم العالية والرفيعة مخطئين في رجوعهم الى : الدكتور شفيق فريد السؤال التالي

  ! شف ما وصفه بالكارثة الاليمة؟الحق، ويكون وحده المصيب الذي اكت

إن الاميركيين وهم يحللون الحالة الاسلامية ويسعون للافادة من حضورها القوي، انما يتحرون مصلحة 
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  لمصلحة من يتبنى هؤلاء الاخيرون مواقفهم تلك؟ : بلادهم، ولكن السؤال الذي يحير المرء هو
  

  العمليى التطبيق الاستراتيجي إل  من التخطيط"الإسلام الليبرالي"

  
 ٢٠٠٤/تشرين الأول/٢١ - السيد يسين

) ٢٠٠٤ آب ٥ إلى تموز١٥من (الأميركي لصياغة الإسلام الليبرالي  كتبنا من قبل أربع مقالات عن المشروع 

المدني  الإسلام"بعنوان " شيرلي بينار" الأميركية للباحثة "راند"التقرير الذي نشرته مؤسسة  والذي يتمثل في

  .٢٠٠٣، وذلك عام "الشركاء والموارد والاستراتيجيات: الديمقراطي
استراتيجية معرفية  في تحليلنا النقدي لهذا التقرير الخطير، الذي يقدم لصانع القرار الأميركي لأول مرة وركزنا

الإسهام في عملية إعادة بناء الدين الإسلامي،  –  بعبارات التقرير–ميركية متكاملة تكفل للولايات المتحدة الأ

والتقليدية، ودعم الاتجاهات العلمانية والحداثية من خلال اصطناع  من خلال استبعاد الاتجاهات الأصولية

وقد لفت  .مباشراً وهؤلاء الشركاء سيتلقون دعما أميركياً ماليا .الإسلامي يقومون بهذه المهمة شركاء من العالم

تتمثل في الأحاديث، وقررت أنه   والتيأفردت ملحقاً خاصاً لمناقشة السنة النبويةنظري أن الباحثة الأميركية 

كأساس للفتاوى الدينية التي تستند إليها الجماعات  من الضروري تنقية هذه الأحاديث، لأن بعضها يستخدم

  .م على الغرب سياسة وثقافةالآخر والهجو الإسلامية المتطرفة في كراهية
، لتنفيذ منحة مالية ضخمة للوكيل الأميركي المعتمد في مصر بتخصيصوصدر قرار من الكونجرس الأميركي 

  .التحدي تقرر أن تكون هذه المنحة خصماً من المعونة الأميركية للحكومة المصرية هذا البرنامج، وإمعاناً في
 

الأميركية الخاصة بالإسهام في  سعد الدين إبراهيم تنفيذ التوصيات. ه دوقد تولى مركز ابن خلدون الذي يدير

الإسلام "، ونظم في القاهرة مؤتمراً موضوعه الأميركية بما يتفق مع القيم" بناء الدين الإسلامي"إعادة 

دولية من جنسيات عربية وأوروبية وأميركية بالتنسيق مع ثلاثة مراكز بحثية   باحثا٢٠ًبمشاركة " والإصلاح

والديمقراطية   ومركز دراسات الإسلام،"بروكنجز"لدراسات الشرق الأوسط التابع لمعهد " سابان" مراكزوهي 

والأكاديميين من الدول العربية وأميركا   إضافة إلى عدد من الباحثينومنبر الحوار الإسلامي بلندن، بواشنطن

إعادة صياغة نسق معرفي جديد للفكر "دعوة إلى أنه تبنى ال وقد صدر بيان عن المؤتمر ذكر فيه. وأوروبا

الإسلامي مراجعة جذرية، والتصدي لأفكار المؤسسات التي تحتكر الحديث باسم  الإسلامي ومراجعة التراث

القوى المعتدلة  ومواجهة وتفنيد مقولات ورؤى وأفكار التيارات الدينية المتطرفة، وتكثيف الحوار مع الدين،

وأهمية إدماج الحركات الإسلامية في  ،معات الغربية عامة والمجتمع الأميركي خاصةوالمستنيرة في المجت

من حق الوجود السياسي إذا قبلت بالديمقراطية كخيار  العملية الديمقراطية، وتمكين الحركات المعتدلة

 الحديثة، وضرورةالأساسية التي تقوم عليها قيم المجتمع المدني والدولة المدنية  استراتيجي، وأقرت بالمبادئ
  .إجراء حوار عام موسع مع تيارات الإسلام السياسي السلمي
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 تبناها المؤتمر دعوته إلى تنقية التراث الديني من الحديث النبوي الشريف، والاعتماد غير أن أخطر توصية
سم الدين الحديث با فقط على نصوص القرآن الكريم كمرجعية وحيدة، والتصدي لأفكار المؤسسات التي تحتكر

  .وخلق مدرسة اجتهاد جديدة في القرن الحالي
 

 ،"بينار شيرلي" إعادة إنتاج شكلاً ومضموناً لتوصيات القول إن هذه التوصيات تكاد تكون وابتداء يمكن

 أن المؤتمر الذي بكل بساطة ومعنى ذلك. وخصوصاً فيما يتعلق برأيها في السنة وخطورة الأحاديث النبوية

عن " راند"كان تطبيقاً عملياً لتوصيات تقرير   خلدون ومولته الولايات المتحدة الأميركية،نظمه مركز ابن

  .الإسلام المدني الديمقراطي
 

الشديد، ولكنه خطا خطوة أبعد  ويلفت النظر بشدة أن المؤتمر لم يقنع بإصدار هذه التوصيات المثيرة للجدل

الإسلاميون  ":نواة أساسية لحركة جديدة تسمى رين فيهولها دلالة مهمة حين اعتبر بيان المؤتمر الحاض

والإسلامي، يتم دعوتهم بصفتهم الشخصية مرتين في العام لمتابعة   في العالمين العربي"الديمقراطيون

  .للمؤتمر التوصيات الختامية
 

شيرلي "ركي لـالعقل الاستراتيجي الأمي ومعنى ذلك أن توصيات التقرير الذي نشرته مؤسسة راند والتي تمثل

الذي تحول " الإسلام والإصلاح"وتمثل ذلك في مؤتمر . خارقة  تم تطبيق توصياته بسرعة٢٠٠٣عام " بينار

، حين دعت إلى توحيد صفوف "شيرلي بينار"كما أوصت بذلك " الديمقراطيين الإسلاميين"إلى حركة باسم 

بناء على   يوافقون على تحديث الدين الإسلاميالحداثيين بل وبعض الإسلاميين التقليديين، الذين الإسلاميين

  .الرؤية الأميركية
 

صحفي في نهايته باعتراضات عنيفة من الحضور وبعض  وقد قوبلت توصيات المؤتمر التي أعلنت في مؤتمر

الهجوم العنيف على منظم المؤتمر والمشاركين فيه، واتهامهم  الصحف المصرية، والتي أفاضت في ذكر

لأميركا، وتحول المؤتمر إلى فوضى عارمة حين أصر بعض الحضور على إقامة صلاة  مالةالمباشر بالع

للمؤتمر  في نفس القاعة التي كان يعقد فيها المؤتمر الصحفي، مما أدى في النهاية إلى فشل ذريع المغرب

  .الصحفي
 

طاوي وعديد من علماء الدكتور محمد سيد طن وبغض النظر عن هذه الأحداث، فإن ردود الفعل لشيخ الأزهر

فيما يتعلق بتوصية المؤتمر بحذف السنة النبوية الشريفة،  الأزهر كانت بالغة الحدة والعنف، وخصوصاً

  .كمرجعية وحيدة والاعتماد فقط على القرآن
 

. لا يفهمون شيئاً عن الإسلام وتعاليمه" جهلاء" وقد جاء في تصريحات شيخ الأزهر أن الذين يدعون إلى ذلك

الأصوات التي ظهرت مؤخراً وتطالب بإغفال السنة النبوية واعتماد  بأن الجماعات أو"ضاف شيخ الأزهر وأ

 وما آتاكم الرسول"حاكمة وحيدة يسعون بذلك لبتر نصف الدين، لقول المولى عز وجل  النص القرآني مرجعية
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البحوث الإسلامية التدخلات  م لمجتمعورفض الشيخ إبراهيم الفيومي الأمين العا" فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

  .بالاعتماد على القرآن الكريم فقط دون السنة الأجنبية سواء من المستشرقين أو غيرهم للمطالبة
 

أو أعضاؤه هذه الآراء التي انتقدت بعنف " الإسلام والإصلاح"نظم مؤتمر  وإذا كان من الممكن أن يتهم من

التقليدي،  ر عن الأزهر والذي هو في نظرهم يمثل معقل الفكر الإسلاميالمؤتمر، على أساس أنها تعب توصيات

المصرية البارزة، كشفت  فإن آراء نقدية عديدة أخرى صدرت هذه المرة عن عدد من الشخصيات الأكاديمية

  والذي له دعاته وأعلامهتجديد الفكر الإسلامي أبعاد المخطط الأميركي للتدخل غير المشروع في عمليةفيها 

على ألا يكونوا أبواقاً لأميركا، يرددون المقولات الأميركية بصدد  ورموزه من المفكرين الوطنيين الحريصين

الإسلامي،  الديني بغير تبصر، وبغير علم حقيقي بتاريخ الشريعة الإسلامية، ولا تطورات الفقه تجديد الخطاب

  .ولا بمدارسه الفكرية
 

الجماعات التي يرتبط اسمها باسم أميركا وتدعي أنها تدافع عن  نوقد أجمع هؤلاء الأكاديميون على أ

ما هي إلا جماعات عميلة تحرص أميركا على تكوينها داخل الدول العربية والإسلامية  الديمقراطية في بلادها

 .جماعات لا تهمها مصالح شعوبها وهي
 

، لأنه تحفظ على تسمية هذه اتيجيتقرير الأهرام الاستر وتميز رأي الدكتور حسن أبو طالب رئيس تحرير

 الديمقراطية مشيراً إلى أنه يمكن أن نطلق عليها الجماعات غير الحكومية التي تطرح الجماعات بالجماعات
ويضيف أن أميركا  ."الناتو"أميركا من خلالها فكرة الشرق الأوسط الكبير والدور السياسي الجديد لحلف 

  : مستوياتتتعامل مع العالم العربي على ثلاثة

  الحكومات،  الأول هو مستوى

   والثاني مستوى القطاع الخاص، 

والتي ترفع شعارات الدفاع عن الديمقراطية، مقرراً أن أميركا  والثالث مستوى الجماعات والمجتمع المدني

  .مليون دولار تخصص لدعم هذه الجماعات ٢٩رصدت لذلك مبلغ 
 

ليس في المجال السياسي فقط بل في المجال الثقافي، مع التركيز  وإذا كانت هذه هي خطة التدخل الأميركي

الحكومات  الدينية، فمعنى ذلك أن الولايات المتحدة الأميركية قد نجحت حتى الآن في غزو على تغيير الأفكار

غرب  الذي سينعقد في الم"المستقبل منبر"العربية من خلال إجبارها عن طريق الابتزاز السياسي بالانضمام إلى 

كما نجحت في غزو القطاع الخاص من خلال أساليب  لتلقينها أصول الديمقراطية على الطريقة الأميركية،

 .المجتمع المدني العربي شتى، وأخيراً هي تحاول غزو مؤسسات
 

السياسي الأميركي، وقد يكون هناك قطاع خاص  قد تكون هناك حكومات عربية ضعيفة تخضع للابتزاز

للاقتصاد الأميركي، ومن المؤكد أن عدداً من الجمعيات غير  د لأن يكون مجرد تابععربي طفيلي مستع

 غير أن الصورة خلال التمويل الأجنبي، أدوات لتنفيذ السياسات الأميركية، الحكومية العربية أصبحت من
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وعلى  كية،ذلك أن هناك تيارات سياسية قومية عربية مصممة على رفض الهيمنة الأمير! تماماً ليست قاتمة

عربي للعبور  رأسها مثقفون عرب ملتزمون قادرون على فتح طريق المستقبل من خلال مشروع نهضوي

  .بالعرب من التخلف إلى التقدم
  

 الاسلام والديموقراطية
 

 حسام عيتاني

  جريدة  السفير اللبنانية - ١٢/٠٩/٢٠٠٤

الاميركية، نُشر >> راند<<عن مؤسسة >> اسلام ديموقراطي ومدني<<بعد ستة شهور على صدور تقرير 

كارنيغي <<عن مؤسسة ابحاث لا تقل اهمية ونفوذا هي >> الديموقراطية والاسلام<<قبل ايام تقرير 

 . >>للسلام

  

ل بينارد، ردود فعل سلبية في الاوساط اثار التقرير الاول الذي أعد لحساب وزارة الدفاع واشرفت عليه شيري

الاسلامية التي تراوحت مآخذها عليه من اسم المشرفة كونها زوجة زلماي خليل زاد، عامل ادارة بوش على 

نابذا >> انسحابيا<<كابول، ولتضمنه دعوة الى تعزيز الاسلام الصوفي في المجتمعات العربية كونه اسلاما 

من صنف القاعدة >> اقتحامي<<وكأن ما ينقص هذه المجتمعات هو اسلام (ة للنشاطية السياسية والاجتماعي

 ). واشباهها

  

الى الاهتمام بالقوى >> راند<<كما انتقد كتّاب عرب يعتبرون في صفوف المخضرمين والمجلين، دعوة تقرير 

شذرات نشرتها مجلة عربية العلمانية والليبرالية، واستنتجوا وهم الذين لم يقرأوا من التقرير، باعترافهم، الا 

تصدر في لندن، وهذه عادة متأصلة فيهم، أي عدم الاطلاع حتى على الادبيات التي تعنيهم مباشرة الا لماماً 

ومن ثم التنطح للرد عليها وقذفها بأشنع النعوت ان القوى العلمانية وحتى اليسارية العربية اصبحت في مصاف 

دة ما للمصالح الاميركية في توسيع رقعة نفوذ قوى لادينية في السياسات العملاء لأن السيدة بينارد رأت فائ

هي زوجة خليل زاد واجرت دراستها لحساب البنتاغون ودعت : واصبحت خطيئة تلك الباحثة مثلّثة. العربية

ى بالمعن(والديموقراطية على الاسلام الى جانب السماح لقوى غير اسلامية >> المدنية<<الى ادخال نوع من 

  . بالنشاط الحر) السياسي

  

التي اعدها غراهام فولر وهو رجل استخبارات سابق وباحث مستقل وضيف >> كارنيغي<<المهم ان دراسة 

فمنذ الصفحة الاولى يرى الكاتب ان الاسلام والديموقراطية . دائم على الفضائيات العربية، تنحو في اتجاه آخر

بأنها النفط الذي توزعه السلطات كمِنة منها على شعب يفترض ان ويشخص علل العالم العربي . لا يتناقضان
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يبادلها عطاءاتها بالولاء، وانخفاض مستوى المعيشة والدخل في الدول غير النفطية والصراع العربي 

الاسرائيلي والجغرافيا والدعم الغربي للانظمة المستبدة والايديولوجيا الاسلامية التي تستغل السلطات الصراع 

ويعتبر، بعد هذا التشخيص، ان تطور الفكر الاسلامي مر بمراحل عدة منذ . ا لكبح المسار الديموقراطيضده

ان ساد اتجاه في اعقاب الغزوات المغولية، يفضل الاستبداد على الفوضى الشاملة التي نشرتها تلك الحروب، 

بول مشروط بتجذر بنية سياسية قادرة وانتهى الى ما يشبه القبول بالديموقراطية مع التشديد على ان هذا الق

وهذا شرط غير . على حمل تيارات متابينة تخوض صراعات فكرية وسياسية من دون الاحتكام الى العنف

يلاحظ فولر ان الضغوط والملاحقات التي تعرض لها الاسلاميون، حتى . متوفر في العديد من الدول العربية

ت الاسلامية المصرية، اعادت إحياء النقاش في صفوفهم عن امكان اولئك الذين نبذوا العنف كقادة الجماعا

  . اللجوء الى القوة كوسيلة للوصول الى السلطة، مشيرا الى ان هذا النقاش لم ينته بعد

وبعد ان يتناول دور الاخوان المسلمين في العمل السياسي وقبولهم بمبدأ الصراع الديموقراطي، يتطرق الى 

دا من القوى الاسلامية تجعل من الصعب مواجهتها سياسيا وايديولوجيا، متسائلا نقطة مهمة هي ان عد

، متحدثا بعد ذلك >>ان يكون فوق النقد والهجوم السياسيين؟) حزب االله(كيف يمكن لحزب يحمل اسم االله <<

هم، وعن الدور عن اتساع دائرة الاسلاميين الذين باتوا يؤمنون بالتحالفات التكتيكية مع قوى لا تتبنى افكار

السلبي الذي تقوم به قوى تحرض السلطات على مصادرة كتب معينة او اعتقال باحثين ومفكرين وذلك بهدف 

  . المزايدة على الحكومات وإحراجها امام المواطنين

م يتسم التقرير عموما بلهجة تفهم للتيار الاسلامي وما يقارب الرهان على دوره المستقبلي في ظل غياب شبه تا

ويمكن القول ان ما كتبه فولر يبدو كسرد للواجبات التي يفترض . للقوى القومية واليسارية والليبرالية

بالاسلاميين القيام بها للاعتراف بهم داخليا ودوليا، واهمها نبذ العنف والانخراط في العمل الديموقراطي، حتى 

د دعوة الى استغلال للاسلام وغيره من التيارات لو كانت طريق هذا الاخير غير معبدة، فيما كان تقرير بينار

  . في سبيل انجاح تغيير من الخارج

إذاً، هذه مقاربات اميركية، صادرة من جهات قريبة من مراكز القرار في كيفية التعامل مع الاسلام 

  .يتعين الآن انتظار مقاربات عربية واسلامية. والاسلاميين في المستقبل القريب

 " مودرن"أمريكا تبحث عن شريك إسلامي 
 ١٣/٠١/٢٠٠٤ -حمزة زوبع .د

الرغم من الحرب الضروس بين الإسلاميين حول العالم والولايات المتحدة الأمريكية التي ترى في على 

لايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها لم فإن الو.. متطرفيهم العدو الراهن، وترى في متشدديهم الخطر المتوقع

عهم في خندق الأعداء، ولا هي تحسم أمرها بعد بالنسبة للسياسيين من التيار الإسلامي؛ فلا هي قررت وض

 . رحبت بهم كقادة المنطقة في المستقبل القريب

ة الحكم في وعلى غير العادة، ورغم التحذيرات الحكومية العربية من أن وصول التيار الإسلامي لسد

دا مباشرا بعض البلدان العربية يعني زيادة رقعة التصادم مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويعني بالتبعية تهدي
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رغم هذه .. لمصالحها في المنطقة وهي مصالح لا تخطئها العين؛ لأنها ببساطة ملء السمع والبصر

، "جس النبض"مباشر أن تخطو خطوة في اتجاه التحذيرات قررت الولايات المتحدة الأمريكية، وبطريق غير 

العربية الرسمية التي طالما ساهمت والتعرف على التيار الإسلامي عن قرب، بدلا من اعتمادها على الرواية 

 . في توتر العلاقات بين الطرفين؛ وذلك من أجل ضمان الدعم الأمريكي للسلطات الحاكمة في العالم العربي

  مؤتمر بريء أم تآمري؟ 

في الأسبوع الأول من الشهر (الكويتية عن المؤتمر الذي عقد في الكويت " الوطن"حين أعلنت مجلة 

وهي مجلة ذات -" ور الجماعات الإسلامية في الإصلاح الاقتصادي في الشرق الأوسطد"حول ) الماضي

العربية لمجلتي علاقة مع السلطة ومع التيار الإسلامي في نفس الوقت، وهي الدار التي تصدر النسخة 

اعية  ثارت شكوك حول سبب انعقاد المؤتمر، وعن الجهة الر-الأمريكيتين" السياسة الخارجية"و" نيوزويك"

كارنيجي "له، وعن المشاركين الذين كان بينهم ساسة سابقون في الإدارة الأمريكية تجمعهم علاقات بمؤسسة 

  ". جيةالسياسة الخار"التي تصدر عنها مجلة " للسلام الدولي

وكلها أسئلة تدور حول التفسير التآمري للخطوة؛ وهل هي خطوة حوارية بحثية بريئة، أم خطوة سياسية 

  رأة من الأهداف والنوايا التي ربما يكون بعضها خبيثا وليس حميدا؟ غير مب

لكويت فعلى سبيل المثال دعي للمؤتمر ممثلو الجماعة الإسلامية في مصر، والتيار السلفي في كل من ا

في الكويت والأردن واليمن؛ هذا ) التنظيم أو الفكرة(والبحرين، جنبا إلى جنب مع ممثلي الإخوان المسلمين 

فهل جاء .. وهذا ما زاد من تعقيد المسألة. إضافة إلى دعوة ممثلي التيار الشيعي في البحرين والسعودية

أم أرادوا أن يكون المؤتمر رسالة للجميع، وهم الأمريكيون ليسمعوا من يشتمهم ويلعن سياستهم في المنطقة، 

نفيسا للغضب الكامن في النفوس بسبب يتوقعون أن تكون اللقاءات الأولي بمثابة تفريغ لشحنات الغضب، وت

  الدعم الأمريكي لبعض الحكومات في المنطقة على حساب التيار الإسلامي؟ 

خطوة، والسماح للتيار الإسلامي بكل أطيافه أن وفي اعتقادي أنه لم يكن بمقدور أي دولة اتخاذ نفس ال

) الحليف القوي(يات المتحدة الأمريكية يحضر إلى بلد ما في العالم العربي، وأن يحاور، بل وينال من الولا

وبالتالي فإن قدرة الكويت على ذلك تحسب للكويت التي جعلت من أرضها . بدون رقابة أو تدخل من أحد

وأعتقد أنه لو كان قد عقد في . ميين والمفكرين الغربيين، وعلى رأسهم الأمريكيونساحة للحوار بين الإسلا

هامات للتيار الإسلامي بأنه عميل للغرب، وأنه حليف للأمريكان، وأنه أي دولة عربية أخرى لسمعنا ات

  ... وأنه... وأنه.. متآمر

؛ بوصفها ذات موقع سياسي كما أثيرت الأسئلة حول عدم مشاركة رموز الإخوان المسلمين في مصر

 والواقع يفيد بأن .وشعبية كبيرة في مصر، وبوصفها البلد الذي ينتسب إليه المرشد العام للإخوان المسلمين

الدكتور عصام العريان دعي للمؤتمر، ولكنه منع من الخروج من مصر، كما أنه لم يمنح تأشيرة من الكويت 

عبد المنعم أبو الفتوح الذي تعرض لنفس ما . وعوضا عنه رشح د؛")الرأي العام الكويتية"حسب جريدة (

!! فد الإخوان في مصر أي ممثل لهم في المؤتمرتعرض له الدكتور عصام؛ أي المنع من السفر، ولم يو
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ليضيف ذلك الموقف غموضا حول رغبة الإخوان في المشاركة في مؤتمر من هذا النوع، وبهذا التنوع، وفي 

  . وما لقد حسم العريان هذا الجدل بتصريحه بأنه كان سيحضر لو منح التأشيرةعم. هذا التوقيت

  " معتدل"البحث عن مفاوض 

التفسير التآمري للحدث مقصورا على الإسلاميين؛ بل إن بعض رموز التيار الليبرالي في ولم يكن  

وم؛ إلا أن الجميع أقروا إن هذا المؤتمر مؤتمر ملغ: فقال بعضهم. الكويت عبروا عن تشككهم في المؤتمر

، صاحب بأن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن شريك، أو طرف محاور من جانب التيار الإسلامي

  . توجه سياسي وديني معتدل

والحجة التي طُرحت أن الولايات المتحدة لا تريد أن تترك المنطقة للظروف، ولا تستطيع أن تتحمل 

 حين اكتشفت مؤخرا أن الإسلاميين الشيعة لهم -تلك التي حدثت في العراقمثل -مفاجآت من العيار الثقيل 

في شكل النظام الذي يجب أن يحكم في العراق بعد زوال ) دينية (شعبية كبيرة، ولهم تنظيم، ولهم وجهة نظر

  . الاحتلال

حول -لعربي وإذا أضفنا إلى مفاجأة العراق نتائج استطلاعات الرأي الكثيرة التي أجريت في العالم ا

تائج مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية، وحول نواياها في تحقيق ديمقراطية في المنطقة إذا ما اصطدمت ن

 فسنجد أن هناك بالفعل هاجسا لدى -بالمصالح الأمريكية في المنطقة) المفترضة(هذه الديمقراطية 

  . ة في المنطقةالأمريكيين، يدفعهم للتحرك خطوة في اتجاه الجماعات الإسلامي

 هو محاولة أمريكية لفض الاشتباك بين المصالح -على تواضعه-ويبدو للبعض أن هذا التحرك 

فالولايات المتحدة الأمريكية تعرف سلفا أن هناك دورا عقائديا في الصراع؛ ولا يمكن لها مهما . اتوالمعتقد

أن تتخلى عنها أو تؤجلها، أو تتركها نهبا فعلت أن تتغلب عليه أو تحيده؛ كما أن لها مصالح لا يمكنها هي 

لنترك خلافنا : "من قبيل) لاميينصدرت عن إس(وعليه فلقد طرحت في المؤتمر أفكارا . للضياع أو المفاجآت

العقائدي جانبا؛ فالإسلاميون لن يتخلوا عن فلسطين، ولكن لنتباحث حول علاقات طبيعية تقوم على الاحترام 

  ". المتبادل

ن مثل هذا الطرح قد لا يعجب البعض في الجانبين، لكنه قدم رؤية مختلفة أو طريقا ثالثا وبالطبع فإ

طرفين في حال وصول الإسلاميين للسلطة، رغم تأزم الموقف في فلسطين، وانحياز لإمكانية التعايش بين ال

  . الأمريكيين للصهاينة بشكل مستفز للمواطن العادي، وليس فقط الإسلاميين

  مر إلى جلد ذاتي تحول المؤت

 برز من خلال المؤتمر أن ثمة تفكيرا عميقا يعتمل في صدور ممثلي التيار الإسلامي المشاركين في

فالغالبية رغم أنها نالت من الولايات المتحدة الأمريكية فإنها رأت أن قراءة متأنية للوضع داخل . المؤتمر

ولكن بعض ممثلي التيار . لحاجة إليها اليوم أشدالجماعات الإسلامية مطلوبة منذ وقت طويل؛ وإن كانت ا

 والبعض رأى أنه يتعين على الولايات الإسلامي في بعض الدول حولوا القضية من نقد ذاتي إلى جلد ذاتي؛
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المتحدة الأمريكية أن تدفع باتجاه التغيير في المنطقة بكل ما أوتيت من قوة؛ والبعض ذهب إلى أن مقرطة 

  .  دعم أمريكيالمنطقة لن تتم بدون

  هواجس وشبهات 

لسلطة، وما ولعل من أبرز الهواجس والشبهات التي أثيرت في المؤتمر هو هاجس تسلم الإسلاميين ل

وهذا . الذي يمكن أن يفعلوه؛ ليس فقط بالنسبة لخصومهم، ولكن في العملية الديمقراطية التي قد تأتي بهم

ميون، حتى ولو كان السؤال في غير موضعه؛ ذلك لأن الهاجس كان مهما وضروريا أن يجيب عليه الإسلا

ر الحاصل في الفكر السياسي عن الجماعات الباحثين والمفكرين الغربيين يرغبون في التعرف على مدى التغي

الإسلامية، خصوصا في ظل التطورات التي نشأت على فكر هذه الجماعات من رفض مطلق لفكرة 

 كان في حاجة -وخصوصا مراكز البحث الأمريكية-ني أن الغرب وهذا يع. الديمقراطية لقبول مشروط

  .  للآخر حال وصولهم للسلطةلسماع ما سيقوله ممثلو هذه التيارات عن فكرة إلغائهم

ولكن المثير أن هذه المسألة طرحت أكثر من مرة، وعلى لسان أكثر من محاور؛ ولعل البعض أفرط  

الفرح والسرور في يام الإسلاميين بالقضاء على كل مظاهر في تشككه، حين أعلن أن هناك مخاوف من ق

لا : "المجتمعات العربية إن وصل الإسلاميون للسلطة؛ وهو ما دفع ببعض الإسلاميين للرد بسخرية، قائلا

  . ولعل من الهواجس الأخرى هاجس المرأة)". أي فرح(سيكون في الدولة الإسلامية وناسة .. تخف

سلفيون كثيرا، بل انقسموا في الرأي، بينما يعي برز كقائد في هذا المحك؛ وتردد الوالحقيقة أن التيار الش

أما التعامل مع غير المسلمين فقد كان . وليس شرعيا" بيئي"رأى أحد ممثلي الإخوان في الكويت أن العائق 

  . ب بهقضية بذاتها؛ وإن حاول البعض تقديم رؤية المواطنة كحل، بينما لم يعلن الجميع الترحي

 هو قضية -من وجهة نظر الأمريكيين-ية التعامل مع الإسلاميين ولعل الأمر الأكثر خشونة في قض

الأحزاب السياسية الدينية؛ فهناك خلط كبير يحتاج إلى جهود للتفريق بين الأحزاب السياسية ذات الخلفية 

  . الة اللبسالدينية والأحزاب الدينية، ولم ينجح الإسلاميون في فض الاشتباك، وإز

  نموذج؟ هل هي التجربة ال.. تركيا

 كيف دعمت الولايات -الذي شغل منصبا في حكومة كلينتون-لقد طرح أحد الباحثين الأمريكيين 

وتنبأ بأن دخول تركيا للاتحاد . المتحدة التيار الإسلامي في تركيا، وأصرت على موقفها من الديمقراطية

 الإسلاميين بأن الغرب  أو حزب ذي صبغة إسلامية، رغم ادعاءاتالأوربي سيكون على يد حزب إسلامي،

هل دخول تركيا للاتحاد الأوربي مرهون بوصول الإسلاميين للسلطة، : "وهذا يطرح سؤالا. ضد الإسلاميين

أم بقدرتها على إحداث تغيير ديمقراطي في المجتمع، أم مرهون بإرادة الولايات المتحدة ورغبتها في انضمام 

  ".  أوربا بعد بريطانيا ودول أوربية أخرى أصغر شأنا؟ للاتحاد؛ بوصفها الحليف القوي لها فيتركيا

والمثير حقا هو هذا التضارب في المواقف الأمريكية؛ فهل رحبت الولايات المتحدة بحزب العدالة مع 

شائكة بين المسلمين في القضية ال) وربما تنازلات مهمة" (طمأنات"أنه إسلامي؛ لأنه معتدل، أم لأنه قدم 

؟ وهل وجود حزب العدالة والتنمية في الحكم هو النموذج الذي يمكن أن ترتضيه )ينقضية فلسط(والغرب 
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هل الإسلاميون متفقون على رؤية لشكل ونظام الحكم، : الجماعات الإسلامية في العالم العربي؟ بمعنى آخر

  .. لا: سلطة؟ الإجابةوطبيعة العلاقات مع الدول الكبرى، في حال وصولهم لل

" محلك سر"لإجابة الأخيرة بقاء الموقف الأمريكي الرسمي من الجماعات الإسلامية وأعتقد من هذه ا

وربما بلهجة أشد وأقسى ووفقا لمعطيات -وفي نفس التوقيت وبنفس اللهجة . لحين الوصول إلى حلول وسط

كية، وربما طوة في اتجاه الولايات المتحدة الأمري فإن الجماعات الإسلامية لن تخطو خ-المؤتمر المشار إليه

بالغ البعض في موقفه العدائي منها؛ نظرا لأنه عقب المؤتمر بأيام قليلة رفض الأمريكيون رفضا قاطعا 

). وهو القطر المفترض أن يكون نموذجا ديمقراطيا يحتذى لبقية الشعوب العربية(إجراء انتخابات في العراق 

ريكية يقول بأن الإدارة الأمريكية لن تسمح لأي  تسريب خبر من وكالة الاستخبارات الأموبعد هذا الرفض تم

  .  لأن ذلك يعني عدم استقرار المنطقة والإضرار بمصالحها-وتحديدا مصر والسعودية-تغيير في المنطقة 

  تغييب الحكومات والمفكرين 

دور فيه؛ لأن إشكالية التيار الإسلامي مؤتمر بمثل هذه الأهمية يفترض أن يكون للحكومات العربية 

ولكن هذه الأنظمة يبدو أنها ترفعت عن . ليست مع الولايات المتحدة فقط، بل في جزء منها مع الأنظمة

المشاركة، أو أن المنظمين رأوا ألا يفسدوا المؤتمر بحضور حكومي مبرمج، يردد نفس المقولات 

  من يدري؟ .. لأمريكية دور لها، وأن الأمر مرهون بالإرادة اوالشعارات، أو ربما اعتقدوا أن الحكومات لا

 حجم احتقان الموقف، وحجم المعارضة -وعن قرب-وربما خافت الحكومات أن يدرك الأمريكيون 

التي تلقتها الحكومات جراء مواقفها من التيار الإسلامي وحقوق الإنسان بشكل عام، والديمقراطية في العالم 

  . ؛ ولم تقم بتغطية الحدث، ولو كخبر يستحق النشرانت غائبة فقد غيبت معها وسائل إعلامهاولأنها ك. العربي

وإذا كان غياب الحكومات مفهوما؛ فلماذا لم يدع المفكرون الإسلاميون من أمثال محمد عمارة والعوا؟ 

فون أن لها دورا الإجابة هي أن المنظمين ربما ليسوا في حاجة إلى منظرين، بل يبحثون عن قيادات يعر

  . ربما.. اقعتنفيذيا على أرض الو

  شريكا " تفبرك"أمريكا تريد أن 

الولايات المتحدة تبحث عن مفاوض أو محاور إسلامي معتدل، لكنها لا تريد أن يكون هذا الشريك 

ديني أي أكثر تحللا من موروثه ال(الإسلامي بمواصفات عربية أو إسلامية، بل تريده شريكا أكثر تحررا 

  ).  يربط بين التعامل مع أمريكا وموقفها من الكيان الصهيونيبمعنى ألا(، وأكثر تفهما )والثقافي

وفي اعتقادي أن البحث ما زال جاريا، وسيظل جاريا، لا لحين العثور على شخصيات إسلامية بهذه 

  . ن مواصفاتهمالمواصفات؛ ولكن لحين قبول الولايات المتحدة فكرة التعايش مع إسلاميين يحملو

لايات المتحدة الأمريكية في ذلك، ومدى قدرتها على المشاركة في مؤتمرات والسؤال هو حول جدية الو

من هذا النوع في المنطقة، أو إقناعها لأصدقائها في السلطة بالسماح بمثل هذه الحوارات، أو استدعاء 

وهنا سنكون على أعتاب موقف . ورتهاالكوادر الإسلامية إلى الأراضي الأمريكية للتفاوض معها ومحا

كي جاد يمثل تحديا للطرفين؛ وأشك في أن يكون أي من الطرفين لديه القدرة على الدخول في مثل هذا أمري
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فلا الولايات المتحدة مستعدة أن تخسر حلفاء تعبت من أجل تثبيتهم، ولا . التحدي في الوقت الراهن

  .  ولو كان معسولا وجميلا ومغرياالإسلاميون مستعدون للقبول بالسراب حتى

   الكويت بالذات؟ لماذا

الولايات المتحدة جاءت لتبحث عن شركاء، وبعض الإسلاميين جاء ليلعنها على الملأ، ويسفه أحلامها، 

والكويت احتضنت . والبعض الآخر قدم تنازلات، ولكن غابت الحكومات كما غاب المفكرون الإسلاميون

لكن أليس غريبا وعجيبا أن يعقد مثل . طرافالية ليست أحادية الطرف، بل متعددة الأالجميع لتثبت أن الإشك

وما أكثر ! هذا المؤتمر على أرض الكويت، ولا يعقد على أرض بلد كبير لديه مشكلة حقيقية مع الإسلاميين

.مجرد سؤال!!.. تلك البلدان  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


